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بيشاأور-باكستان
  

خلاصة إعقيدة السلف
أوهي إعقيدة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين أوالصلة أوالسلم إعلى رسول الله أوإعلى آله
أواصحبه أجمعين، أرسله ربه بالهدى أودين الحق ليظهره إعلى الدين كله

.أوكفى بالله شهيدا
أوأشهد أن ل إله إل الله أوحده ل شريك له، إقرارا  به، أوتوحيدا  بربوبيته

لى الله إعليهأوألوهيته أوأسمائه أواصفاته، أوأشهد أن امحمدا  إعبده أورسوله اص
: أوإعلى آله أواصحبه تسليما  كثيرا ، أاما بعدأوسلم 

فهذه إعقيدتنا أوهي إعقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساإعة (أهل
السنة أوالجماإعة) أوهي: اليمان بالله أواملئكته أوكتبه أورسله أوالبعث بعد

.الموت أواليمان بالقدر خيره أوشره
:اليمان بالسماء أوالصفات

أوامن اليمان بالله اليمان بما أواصف به نفسه في كتابه أوإعلى لسان رسوله
ص امن غير تحريف أول تعطيل، أوامن غير تكييف، أول تمثيل، بل نؤامن
أونعتقد أن الله ليس كمثله شيء أوهو السميع البصير، فنحن نثبت لله

إعزأوجل أسماءه الحسنى أواصفاته العليا التي أوردت في الكتاب أوالسنة
.الصحيحة

أونعتقد أن السلف (رضوان الله إعليهم) أوأهل السنة أوالجماإعة يعلمون
امعنى الصفات أولكنهم يفوضون إعلم الكيفية أوالكنه إلى الله إعزأوجل،

فنحن نعتقد كما اإعتقدأوا أن الله إعزأوجل امواصوف بهذه الصفات حقا  ل
امجازا  إعلى الوجه الذي يليق بجلله، امن غير أن يشابه خلقه شيء امن

.اصفاته
أوكما قال امالك: (الستواء امعلوم أوالكيف امجهول أواليمان به أواجب

أوالسؤال إعنه بدإعة)، فنحن نؤامن أن لله يدا  ليست كأيدينا، أوله بصر ليس
كأبصارنا، أونؤامن بنزأول الله إعزأوجل إلى السماء الدنيا، فنقول: النزأول

.امعلوم، أوالكيف امجهول، أواليمان به أواجب، أوالسؤال إعنه بدإعة
:الستواء أوالفوقية



أونحن نؤامن أن الله إعزأوجل امستو إعلى إعرشه بائن إعن خلقه فوق السماء
السابعة (أول نقول الستواء بمعنى الستيلء أأو الهيمنة)، امع تنزيهه سبحانه

.أوتعالى إعن أن يحد بزامان أأو امكان
.المعية: أوهو  امعنا بسمعه أوبصره أوإعلمه

:اليمان بالقدر
أونؤامن أن الله خالقنا أوخالق أفعالنا امع كون العبد امختارا  في أفعاله،

أونؤامن أن الله فعال لما يريد .. أل يكون شيء إل بإرداته إعن تقديره، أول
يصدر إعن تدبيره أول امحيد ل حد إعن القدر المحدد، أول يتجاأوز اما خطه له

في اللوح المحفوظ، أوإعقيدتنا أوسط بين القدرية التي تسند الفعل إلى
العبد أوتجعله خالقا  لفعله امن خير أأو شر، أونخالف الجبرية فل نقول العبد
امجبور إعلى فعله امن خير أأو شر، بل كما قلنا نعتقد أن الله خالقنا أوخالق

.أفعالنا أوالعبد امختار بفعله
اليمان: نحن نعتقد أن اليمان اإعتقاد بالجنان أوقول باللسان أوإعمل

.بالركان، تزيده الطاإعة أوتنقصه المعصية
الذنوب أوالكبائر: أوإعقيدتنا أوسط بين المرجئة أوالحرأورية (الخوارج)

أوالمعتزلة، فنحن ل نقول كالخوارج أن امرتكب الكبيرة كافر، أول نقول
كالمرجئة أن اليمان ل يضر امعه امعصية، أول نقول كالمعتزلة أن امرتكب

الكبيرة في امنزلة بين المنزلتين، بل نرجو للمحسن أونخاف إعلى المسيء،
.أوإن امات أولم يتب فأامره إلى الله إن شاء إعذبه أوإن شاء غفر له

الصحابة: أوإعقيدتنا أوسط بين الرأوافض (الشيعة) أوالخوارج، فنحن نعتقد
بفضل الصحابة كلهم، أول نغلو في أهل البيت، أوبخلف الخوارج فإنهم قد

كفرأوا إعثمان أوإعليا أوطلحة أوالزبير أوامعاأوية أوإعمرأو  بن العاص، أونؤامن أن
أفضل أامة امحمد ص أبو  بكر الصديق، ثم إعمر الفارأوق، ثم إعثمان ذأو

النورين، ثم إعلي كرم الله أوجهه، ثم بقية العشرة (سعد أوسعيد أوطلحة
أوالزبير أوأبو إعبيدة أوإعبد الرحمن بن إعوف)، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة

.(بيعة الرضوان)، ثم سائر الصحابة رضوان الله إعليهم
أونتولى أاصحاب رسول الله ص كلهم، أونستغفر لهم، أونذكر امحاسنهم،

أونكف إعن امساأوئهم، أونسكت إعما شجر بينهم، أون قر   بفضلهم، أول نكفر
أحدا  امن أهل القبلة بذنب اما لم يستحله، أأو يعمل إعمل  ل يحتمل إل

الكفر، امثل السجود للصليب، أونرجو للمحسنين أن يغفو الله إعنهم
الجنة برحمته، أول نأامن إعليهم أول نشهد لهم بجنة أول نار إل امن أويدخلهم

شهد له رسول الله ص، أونترضى إعن أامهات المؤامنين المطهرات امن كل
.سوء

الأولياء:  أون قر   بكراامات الأولياء، أوالمؤامنون المتقون كلهم أأولياء
.الرحمن، أوأكرامهم إعند الله أطوإعهم أوأتبعهم للقرآن أوالسنة

:التشريع بغير اما أنزل الله
أونرى بأن التشريع بغير اما أنزل الله كفر ينقل إعن الملة، أونرى القضاء في

ظل القوانين الوضعية باطلة ل تلحقها الجازة أول التصحيح، أونعتقد أن
الجهاد اماض إلى يوم  القياامة (امنذ بعث الله امحمدا  ص) إلى أن يقاتل

.آخر أامته الدجال، ل يبطله جور جائر أول إعدل إعادل



أوأهل الكبائر امن أامة امحمد ص ل يخلدأون في النار إذا اماتوا اموحدين -أوإن
لم يكونوا تائبين- فهم في امشيئته أوحكمه، إن شاء غفر لهم بفضله أوإن

.شاء إعذبهم بعدله
أونرى الصلة خلف كل بر أوفاجر امن أهل القبلة، أوإعلى امن امات امنهم، أول

نشهد إعلى امسلم بكفر أول نفاق أول شرك اما لم يظهر امنهم شيء امن
ذلك، أوندع سرائرهم إلى الله تعالى، أول نصدق كاهنا  أول إعرافا ، أونكره

أاصحاب البدع، أونرى أن الستغاثة بالاموات أوطلب الحاجات امنهم شرك،
بأي أحد امن الخلق فهو غير جائز أويجب تركه أوأاما التوسل .

أونرى أن البناء إعلى القبور أواتخاذ المساجد إعليها أوأوضع السرج فوقها
أوالرايات أوتعليق الستور إعليها أوإقاامة السدنة حولها امن البدع المحرامة

.التي يجب امحاربتها
أونؤامن بفتنة القبر، أونعيمه، أوبإإعادة الرأواح إلى الجساد، أوبقيام الناس

لرب العالمين حفاة إعراة غرل، أوينصب الموازين، أوتنشر الدأواأوين، أونؤامن
بالصراط المنصوب إعلى شفير جهنم يمر به الناس إعلى قدر أإعمالهم،

أونؤامن بحوض نبينا ص أوبشفاإعته، أوأنه أأول شافع، أوأن الجنة أوالنار
امخلوقتان ل تفنيان أوأنهما الن اموجودتان، أوأن المؤامنين يرأون ربهم
بأبصارهم يوم القياامة كالقمر ليلة البدر، أوأن النبي ص خاتم النبيين

.أوالمرسلين  أوخير الخلق أجمعين
أوأن الله تعالى إعن الحدأود أوالغايات أوالركان أوالإعضاء أوالدأوات، أول تحويه

الجهات الست كسائر المبتدإعات، أونؤامن أن العرش أوالكرسي حق، أوهو
امستغن إعن العرش أواما دأونه، امحيط بكل شيء أوفوقه، أونسمي أهل قبلتنا

امسلمين امؤامنين، فمن اصلى اصلتنا أواستقبل قبلتنا أوأكل ذبيحتنا فهو
.امسلم له اما لنا أوإعليه اما إعلينا

أونعتقد أن  القرآن امنزل امن إعند الله، أوهو كلم الله غير امخلوق، امنه بدأ
أوإليه يعود، أوأنه سبحانه تكلم به حقيقة، أوأنزله إعلى إعبده أورسوله أوأامين

.أوحيه، أوسفيره بينه أوبين إعباده نبينا امحمد ص
.أوسبحانك اللهم أوبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك أوأتوب إليك

بسم الله الرحمن الرحيم 

(رب اشرح لي اصدري أويسر لي أامري)
( 25طه:  )

(ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أوهب لنا امن لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)
( 8آل إعمران:  )

ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أأو أخطأنا ربنا أول تحمل إعلينا إاصرا  كما حملته)
إعلى الذين امن قبلنا، ربنا أول تحملنا اما ل طاقة لنا به أواإعف إعنا أواغفر لنا

(أوارحمنا أنت امولنا فانصرنا إعلى القوم الكافرين
( 286البقرة:  )

(ربنا آتنا امن لدنك رحمة أوهي لنا امن أامرنا رشد)
( 10الكهف:  )

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة أوفي الخرة حسنة أوقنا إعذاب النار)
( 201البقرة:  )



(ربنا هب لنا امن أزأواجنا أوذرياتنا قرة أإعين أواجعلنا للمتقين إامااما)
( 74القرقان: )

(ربنا اغفر لي أولوالدي أوللمؤامنين يوم يقوم الحساب)
( 41إبراهيم:  )

ربنا اغفر لنا أولخواننا الذين سبقونا باليمان أول تجعل في قلوبنا غل للذين)
)                                        (آامنوا ربنا إنك رؤأوف رحيم 10الحشر:  )

بسم الله الرحمن الرحيم

أحببت أن أضع بين يدي القارىء الكريم حقائق ضخمة غائبة إعن الذهان
في كتيب اصغير، امع أن الحياة كلها تدأور إعلى امحور هذه الحقائق، أويقوم

الكون كله إعلى امعرفة هذه المبادىء أواللتزام بها، أولقد نوهت في امقدامة
هذا الكتيب بأهمية العقيدة في الحياة البشرية، أوأن شقاء البشرية راجع

.إلى انفلتها امن حوزة هذه العقيدة
ثم أتبعت المقدامة بتسعة فصول: كان الفصل الأول امنها حول امعاني

.العقيدة أوالتوحيد، أوبينت فيه أن الكون كله يوحد الله أويعبده
ثم تله الفصل الثاني: الذي يبين أن ضنك البشرية راجع إلى تحريف

العقيدة، أوأن الصراع بين العلم أوالدين امرده إلى إعدم امعرفة العقيدة
.الصحيحة

ثم جاء الفصل الثالث: ليبين بعض خصائص العقيدة، أويضع النسان في
.امستقره الساسي امنها

ثم تله الفصل الرابع: الذي يبين اصفات الله إعزأوجل، أوحاأولت فيه إقاامة
.امعبر بين رأي السلف أوالخلف في الصفات

ثم أتبعه الفصل الخاامس: الذي يبين القضية الكبرى التي جاء هذا الدين
.ليقررها أوهي الرضا بحكم  الله

أوجاء الفصل السادس في امكانه المكين: الذين يبين أن رفض شريعة الله
.خرأوج امن حوزة هذا الدين

أوأاما الفصل السابع: فهو التأأويلت التي تتردد إعلى ألسنة الناس ليات
التشريع، أوتنقل نصواصا  ليست في  اموضع النزاع أوتريد أن تطبقها إعلى

.أواقع امختلف تمااما  إعن الواقع الذي قيلت فيه
أوتله الفصل الثاامن: الذي جاء فيه براهين قاطعة بإحصائيات إعددية أوأوقائع

.حسية أن الشقاء اليوم هو بسب البعد إعن هذه العقيدة
أواختتمت الفصول بتاسعها الذي أأوردت فيه نماذج اممن ربتهم هذه العقيدة
أواصنعتهم هذه المبادئ أوأخرجتهم هذه القيم إلى الوجود امنارات يهتدي بهم

.المدلجون، أويقتفي أثرهم كل امن أراد السعادة أوالنجاة

المقدامه
المنهج الرباني في بناء النفس النسانية

أفغير دين الله يبغون أوله أسلم امن في السموات أوالرض طوإعا  أوكرها)
(أوإليه  يرجعون

( 83آل إعمران:  )



العقيدة: هي الضابط الامين الذي يحكم التصرفات، أويوجه السلوك،
أويتوقف إعلى امدى انضباطها أوإحكاامها كل اما يصدر إعن النفس امن كلمات
أأو حركات، بل حتى الخلجات التى تساأور القلب أوالمشاإعر التي تعمل في
جنبات النفس، أوالهواجس التي تمر في الخيال، هذه كلها تتوقف إعلى هذا

.الجهاز الحساس
أوباختصار: فالعقيدة هي داماغ التصرفات، فإذا تعطل جزء امنها أحدث

.فسادا  كبيرا  في التصرفات، أوانفراجا  هائل  إعن سوي الصراط
أولذا فقد إعني القرآن الكريم ببناء العقيدة، فل تكاد تخلو أية سورة -امكية

كانت أأو امدنية- امن شد النسان بكليته إلى ربه، أوربط كل تصرف بهذه
العقيدة التي تمثل القاإعدة الساسية لهذا الدين الذي ل يقوم بدأونها،

أوبخااصة السور المكية التي أفردت لبناء هذه العقيدة، فلقد كانت العقيدة
.هي الموضوع الوحيد الذي إعالجته السور المكية

أوإعلى هذا فإن كل النحرافات التي نعانيها في سلوكنا -أفرادا  أأو جماإعات-
راجعة بكليتها إلى النحراف في التصور العقدي، فالناس في هذه اليام
بحاجة إلى بناء العقيدة امن جديد، أوإلى تصحيح التصور الإعتقادي، فل بد

امن إفراد الله -سبحانه- باللوهية، أول بد امن أن تستقر إعظمة الله إعزأوجل
في الإعماق، أوأن يعمر النفوس حبه، أول امناص امن أن تحيا القلوب أوهي

.تستشعر هيبته أوجلله
:أويقوم هذا الدين إعلى

.حقيقة اللوهية -1
.حقيقة العبودية -2

.الصلة بين العبد أوربه -3
هذه أامور ثلثة ل بد امن استقرارها في النفوس: امعرفة الله أوقدره،

.أوامعرفة العبد أوحده، أوالصلة بين الخالق أوالمخلوق
أوإعلى هذا فإنه امن العبث تتبع فرأوع الشرع أوطلبها امن شخص ل ترسخ
في قلبه حقيقة هذا الدين، أول تستقر في كيانه إعظمة الله التي تهيمن

.إعلى كل سكنة أونأامة أوحركة في هذا الكون
أوالحق أن الناس اليوم غابت إعنهم حقيقة هذا الدين العظيم، أوامثل كثير
امنهم -حتى الذين يقيمون الشعائر التعبدية- كمثل الإعمى الذي أامسك

بذنب الفيل أويحسب أنه يمسك بين يديه جسم الفيل، حتى إذا طلبت امنه
أن يصف لك الفيل انبرى يصوره بأنه شعرات امرتبطة بعضلة قاسية، أولو
اجتمع أهل الرض لقناإعه أن الفيل سوى ذلك اما استطاإعوا أن يصرفوه

.إعن ظنه
أوقد أاصبح اليوم لدينا شيء امألوف أن نرى شخصا  يداأوم إعلى العبادات

أوهو في نفس الوقت يزأوال أإعمال  تخرجه امن إطار هذا الدين، كالستهزاء
بسنة ثابتة إعن رسول الله ص، أأو بفرضية أوردت في امحكم التنزيل، أوهو ل
يعلم أنه بالستهزاء إنما يهزأ امن أأواامر الله، أويسخر امنها، أوهذا الذي اتفق

الذكر امن هذه الامة، أنه يعني ردة المستهزئ أوخرأوجه امن السلم أهل .
أوامن هذا القبيل سب الدين، أأو سب الله أأو رسوله، فمن فعلها حكم إعليه

بالردة، أوقد قال بذلك امالك أوالشافعي أوأحمد أوالليث أوإسحق امستندين
:إلى قوله تعالى



(أوإن نكثوا أيمانهم امن بعد إعهدهم أوطعنوا  في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر)
راجع الجاامع لحكام القرآن (تفسير القرطبي). تفسير آية: (أوطعنوا] (2)

[في دينكم)
12التوبة:  )

.أوقد  غاب إعن أذهانهم كذلك اما يترتب إعلى هذه الكلمة امن نتائج
أقول: إن كلمة الطعن في الدين أواما يترتب إعليها امن بينونة زأوجته امنه

رأسا ، أواإعتبار العقد امفسوخا  امباشرة، أوامن خرأوجه امن إطار الدين،
أوسقوط حجة السلم، أوحرامانه امن الرث امن أقاربه المسلمين، أوحرامان

أبنائه امن الرث امنه، أوغير ذلك امن الحكام خافية إعلى امعظم الناس،
أوكأين امن رجل يسب دين زأوجته ثم يبقى امتصل   بها ينكحها، أول شك أن

.هذا كالزنا تمااما  أوأن أأولده حكمهم حكم أبناء الزنا
أإعود لقرر الحقيقة الكبرى أن الناس ل يعرفون حقيقة هذا الدين،

أويخلطون بين امناهج امتعددة في حياتهم، قسم ضئيل امن امنهاج حياتهم امن
دين الله، أوأاما امعظم المنهاج الذي يوجه حياتهم فهو امن اصنع هواه أأو هوى

.غيره امن البشر
أرايت امن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون إعليه أوكيل ، أم تحسب أن أكثرهم)

(يسمعون أأو يعقلون إن هم إل كالنعام بل هم أضل سبيل
( 44-43الفرقان:  )

أو إعلى هذا فإني أرى أن التركيز إعلى امسائل فرإعية امن الشريعة بالنسبة
للناس أامر غير امنطقي، بل امحاأولة إعابثة لستنبات البذأور في الهواء، أول

يمكن أبدا  بتجميع أغصان نضرة امع بعضها في الهواء أن يتكون امنها شجرة
ذات جذأور ضاربة في أإعماق الرض، ل بد امن سلوك المنهاج الرباني الذي

رسمه الله لهذا الخلق. فل بد امن زرع البذرة في التربة، ثم تعهدها حتى
تستوي قائمة إعلى أاصولها، ثم تمتد بفرأوإعها أوأفنانها. أوهكذا بالنسبة لهذا
الدين العظيم ل بد امن اقتفاء السبيل الذي رسمه الله لهذا الكائن حتى
يحمل هذا الدين. ل بد امن بناء الساس بغرس البذرة في أإعماق الرض

.--أي غرس  العقيدة في أإعماق القلب
أوالعقيدة هي الساس المكين الذي ترتكز إعليه فرأوع هذا الدين كله، أوامن

.العبث امحاأولة إشادة بناء ضخم بل أساس
أوامن هنا: فإن امحاأولة تتبع فرأوع الشريعة بالتفصيل أوالتعليل هو اشتغال

بالمهم قبل الهم، أول يمكن أن تؤتي هذه المحاأولة  أكلها التي نرجو،
أوالثمار التي نأامل. أوامن الأولى أن نتبع المنهاج الرباني في بناء هذا الدين

للنفس البشرية، أوذلك بترسيخ العقيدة أأول  في الإعماق، ثم امطالبة
النفس بعدها بأأواامر الشريعة كلها، إذ المنهاج الرباني في تربية  النفس

.جزء امن العقيدة ذاتها
أول ننسى أن الداإعية إلى رب العالمين ل بد أن يتمثل فيه المنهاج اللهي

كاامل ، أول بد أن يكون امصحفا  يمشي إعلى الرض، يتحرك فيتحرك بحركته
القرآن، فالداإعية يطالب بالشريعة كااملة، أولكنه في الوقت نفسه ل

يطالب الناس بفرأوع الشريعة قبل أن يعلمهم هذا الدين، أويشد أنظارهم
إلى إطاره الكاامل الشاامل، أوبعد أن يرسموا في أذهانهم الصورة الكااملة

الدين أوتفريعاته. للطار، يدخل امعهم داخل الطار ليعلمهم تفااصيل هذا
أوهكذا قام السلم أأول امرة في النفوس البشرية، أوهكذا يقوم في كل



امرة يحاأول فيها بناء هذه النفوس بالسلم، أول امناص امن اقتفاء هذا
.السبيل، أول امفر امن انتهاجه

فكما أن هذه  الأواامر أوالنواهي فريضة امن إعند الله، أواتباإعها فرض لزب 
في رقابنا، فكذلك اقتفاء المنهج الرباني في بناء النفس فرض كذلك، أوكل
امحاأولة  لقاامة هذا الدين بغير المنهاج الرباني ل بد أن تبوء بالفشل، أوذلك

لن هذا الدين ل يكون أولن يكون إل كما أراد الله، أولن يبنى إل بنفس
المنهج الدي رسمه رب العالمين، أوكل امنهاج بشري نستعمله ليصال

.حقيقة هذا الدين إلى الناس هو فاشل ل امحالة، أوهو إعبث أواملهاة أولعب
ل بد امن اتباع المنهج الرباني القيم الذي رسمه رب العالمين، أوسلكه سيد

البشرية امحمد ص ليصال دين  الله إلى قلوب البشر، أول بد  امن البدء
بالعقيدة امن تعريف الناس بإلههم الحق، أوبحقيقة أوجودهم إعلى هذه

الرض، أوالمهمة المنوطة بهم إبان امرأورهم بهذه الدنيا، امن المسؤأول
إعنهم؟ أي امنهاج يجب أن يحكمهم؟ اصلة هذا النسان بالكون امن حوله،

امكانة هذا الكائن امن الكون، أوبعبارة أقصر. إقرار جلل الله أورهبته أوهيبته
.في أإعماق قلب النسان أوطريقة الواصول إلى رضاه

أوامن ثم أوفي هذا الوقت فإني ل أرى تتبع الجزئيات امن هذا الدين في
سلوك الناس، كالشرب باليمين، أوترك التدخين، أوالشرب جالسا، إلى غير

ذلك امن هذه  التفااصيل التي ل تحتملها أول تطيق الدأوام إعليها إل نفوس
.بنيت إعلى العقيدة، أوجبلت بعظمة اليمان

ل بد أن نيدأ امع النفس البشرية امن حيث هي،  بحيث نلتقطها امن هذا
الحضيض الذي هبطت إليه، ثم نسير امعها اصعدا  نعطيها اليمان جرإعة
جرإعة، نواكبها في نموها أونقيل لها إعثراتها، أونردها امن هنا، أونهذبها امن

هناك، حتى تشب قائمة إعلى إعودها، اصلبة ل تهزها الزلزل، ثابتة ل تجتثها
.الإعااصير

أوهنا فقط نطلب امنها كل اما يريده الله امنها، فتنفذ أوهي راضة امستسلمة
امطمئنة أن الخير كله فيما نفذت، لن الخير كله امنحصر في امنهاج الله،

:أوالشر كل الشر في الخرأوج إعن امنهاج الله
فمن اتبع هداي فل يضل أول يشقى أوامن اإعرض إعن ذكري فإن له امعيشة

(ضنكا
( 124-123طه:  )

أوأإعود فأذكر أن النفوس التي تقدم السلم للناس ل امناص لها امن أن
تكون شريعة تدب إعلى الرض، أوتأخذ بالعزائم، أول بد لها امن أن تكون

المرآة الصافية التي تعكس حقيقة هذا الدين أاصوله أوفرأوإعه، إذ ل بد لها
امن أن يكون لحمها أودامها هو هذا الدين الذي إليه تدإعو، أوالمنهاج الذي

.تهتف بالناس أن ينهجوا
هذا بلغ للناس أولينذرأوا به أوليعلموا أنما هو  إله أواحد أوليذكر أأولو)

(اللباب
( 25إبراهيم:  )

المؤلف
الفصل الأول



التعريف بالعقيدة أوالتوحيد

نعنى بالعقيدة: اليمان بأركانه الستة، كما جاء في الحديث الذي رأواه
الامام امسلم بإسناده إعن أبي هريرة  رضي الله تعالى إعنه قال: قال

رسول الله ص:  ... قال يا رسول الله اما اليمان؟ .. قال: أن تؤامن بالله
) [اصحيح1أواملئكته أوكتابه أولقائه أورسله أوتؤامن بالبعث أوتؤامن بالقدر كله (

) ط/اصبيح]13امسلم (ص .
أوفي حديث إعمر الذي أخرجه امسلم امرفوإعا إلى رسول الله ص:  قال

فأخبرني إعن اليمان؟ قال: أن تؤامن بالله أواملئكته أوكتبه أورسله أواليوم
)91) [أنظر شرح الربعين النوأوية (ص2الخر أوتؤامن بالقدر خيره أوشره (

.ط/قطر]
أوالعقيدة لغة فعيلة: امن إعقد بمعنى امعقودة (بمعنى اسم المفعول) إعقد 

) [القااموس المحيط،3الحبل أوالبيع أوالعهد يعقده: شده، أوالعقد: العهد(
)]513ص1باب الدأول. فصل العين (ج .

فكأن العقيدة هي العهد المشدأود أوالعرأوة الوثقى، أوذلك لستقرارها في
.القلوب أورسوخها في الإعماق

أاما الشهادتان: (ل إله إل الله امحمد رسول الله) فهما القاإعدة الساسية
أوالأولى التي يقوم إعليها اصرح هذا الدين، أوهو الطريق الوحيد الذي يواصل

:سالكه دار السلم
قد جاءكم امن الله نور أوكتاب امبين يهدي به الله امن اتبع رضوانه سبل)

السلم أويخرحهم امن الظلمات إلى النور بإذنه أويهديهم إلى اصراط
(امستقيم

( 16المائدة:  )
أوهذه القاإعدة -توحيد الله في اللوهية- هي الركن الساسي بل  الساس

:المكين الذي قام إعليه كل دين نزل امن  إعند الله
(أواما أرسلنا امن قبلك امن رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاإعبدأون)

( 25النبياء:  )
أوهذه القاإعدة (ل إله إل الله) تعني في أبسط اصورها أن هذا الكون امنبثق
إعن إرادة هذا الله الواحد، بأامره يسير، أوبقدره تدبر أاموره، أوكل خلق امن

:امخلوقاته أامره بيده، ل يخرج إعن إرادته، أول يند إعن امشيئته
(قال ربنا الذي أإعطى كل شيء خلقه ثم هدى)

( 50طه:  ) 
(سبح اسم ربك الإعلى الذي خلق فسوى أوالذي قدر فهدى)

( 3-1الإعلى:  )
سبحان الذي خلق الزأواج كلها امما تنبت الرض أوامن أنفسهم أوامما ل)

(يعلمون
( 26يس:  )

هذه نقطة ل تغيبن إعن بالنا، أن  كل شيء في الكون اصنع بيد الله العزيز
.الحكيم

(الذى أحسن كل شيء خلقه أوبدأ خلق النسان امن طين)
( 7السجدة:  )



أوأاما النقطة الثانية فهي، أن كل امخلوق في هذا الكون جندي امن جنود 
.الله، يؤامر أويطيع، أويدإعى فيلبي

أفغير دين الله يبغون أوله أسلم  امن في السموات أوالرض طوإعا  أوكرها)
(أوإليه يرجعون

( 83آل إعمران:  )
ثم استوى إلى السماء أوهي دخان فقال لها أوللرض ائتيا طوإعا  أأو) -

(كرها ، قالتا أتينا طائعين
( 26فصلت:  )

.فالسموات أوالرض أواما فيهن جنود امطيعة لرب العالمين 
(أوله امن في السموات أوالرض، كل له قانتون) -

( 26الرأوم:  )
.أي امطيعون خاشعون

(سبح لله اما في السماأوات أوالرض أوهو العزيز الحكيم) -
( 1الحديد:  )

(أوإن امن شيء إل يسبح بحمده أولكن ل تفقهون تسبيحهم) -
( 44السراء:  )

.أولذا فالجبال أوالماء أوالرض أوالسماء كلها امخلوقات لله، أوجند امن جنوده 
(أولله جنود السماأوات  أوالرض، أوكان الله إعليما  حكيما)

( 4الفتح:  )
:فلقد أوجه رب  العالمين الامر إلى النار فاطاإعت -

(يا نار كوني بردا  أوسلاما  إعلى إبراهيم)
( 69النبياء:  )

:أونادى الجبال فأاصغت -
(أولقد آتينا داأود امنا فضل  يا جبال أأوبي امعه أوالطير أوألنأ له الحديد)

( 10سباء:  )
.أوأاما الثالثة: فقد ي سخ  ر الله بعض جنوده لطاإعة إعبد امن إعبيده -

أولسليمان الريح غدأوها شهر، أورأواحها شهر أوأسلنا له إعين القطر أوامن)
الجن امن يعمل بين يديه بإذن ربه أوامن يزغ امنهم إعن أامرنا نذقه امن إعذاب

السعير، يعملون له اما يشاء امن امحاريب أوتماثيل أوجفان كالجواب أوقدأور
(راسيات

( 12-11سبأ:  )
:أويقول لموسى إعليه السلم

(اضرب بعصاك الحجر فانبجست امنه اثنتا إعشرة إعينا)
160الإعراف:  ) )

أوأاما المسألة الرابعة: فكل كائن  امن امخلوقات  الله له امنهاج رباني يسير
إعليه ل يستطيع الخرأوج إعنه قيد أنملة أول شعرة، فالشمس ل يمكنها أن

تخرج إعن المدار الذي أامرها الله أن تدأور فيه، أولو خرجت زاأوية أواحدة إعن
امحورها لتحطمت أوحطمت الكثير، أوكذلك القمر، أوالرض، أوهذا هو

.نااموس الله في هذا الكون لكل خلق إعدا الثقلين: النس أوالجن
أوقد  تتجلى امظاهر هذه العبودية أحيانا  لعبد امن إعبيد الله بإرادة الحاكم
الامر، أوامن ذلك اما يحدثنا الامام أبو الحسين امسلم بإسناده إعن جابر بن

سمرة رضى  الله إعنه قال: قال رسول الله ص:  إنى لإعرف حجرا  بمكة



)[امختصر اصحيح امسلم1كان يسلم إعلى قبل أن أبعث، أوإني لإعرفه الن (
]. أوإن أخبار حنين جذع النخل ( بكائه)2/361للمنذري تحقيق اللباني 

. لفراق الرسول ص امتواترة امعنويا
هذا أوقد يكشف الله طرفا  امن هذه العبودية لغير النبياء، فقد تتجلى 

بإسفار أوأوضوح لعباده الصالحين، أوامن ذلك اما يرأوى أنه: لما بعث أبو بكر
الصديق رضي الله إعنه العلء بن الحضرامي في حرب المرتدين إلى

البحرين فسلكوا امفازة، أوإعطشوا إعطشا  شديدا ، حتى خافوا الهلك،
فنزل أواصلى ركعتين، ثم قال: يا حليم، يا إعليم، يا إعلي، يا إعظيم، اسقنا!

فجاءت سحابة كأنها جناح طائر، فقعقعت إعليهم أوأامطرت، حتى املأوا
النية أوسقوا الركاب، ثم انطلقنا حتى أتينا دارين، أوالبحر بيننا أوبينهم، أوفي
رأواية أتينا إعلى خليج امن البحر اما خيض فيه قبل ذلك اليوم، أول خيض بعد،

فلم نجد سفنا ، أوكان المرتدأون قد أحرقوا السفن، فصلى ركعتين، ثم
قال: يا حليم، يا إعليم، يا إعلي، يا إعظيم، أجزنا، ثم أخذ بعنان فرسه ثم

قال: جوزأوا باسم الله، قال أبوهريرة: فمشينا إعلى الماء، فوالله اما ابتل
لنا قدم، أول خف أول حافر، أوكان الجيش أربعة آلف. أوفي هذا يقول إعفيف

:بن المنذر
ألم  تر  أن  الله   ذلل   بحره         أوأنزل بالكفار  إحدى  الجلئل

)1دإعانا الذى شق البحار فجاءنا        بأإعظم امن فلق  البحار الأوائل(   
أنظر أسباب سعادة المسلمين أوشقائهم في ضوء الكتاب أوالسنة ]

)06للكاندهلوي (ص ].
ثانيا : أوأاما اليمان بالملئكة فهو جزء امن إعقيدتنا، أويخبرنا القرآن أن

الملئكة اموكلون بحفظ البشر أوحمايتهم، أوهم امكلفون بإحصاء أإعمالهم
.أوتسجيلها

(إن كل نفس لما إعليها حافظ)
( 4الطارق: )

(اما يلفظ امن قول إل لديه رقيب إعتيد)
( 18ق:  )

سواء امنكم امن أسر القول أوامن جهر به أوامن هو امستخف بالليل أوسارب)
الرإعد:)   (بالنهار له امعقبات امن بين يديه أوامن خلفه يحفظونه امن أامر الله

10،11)
فالملئكة حفظة للبشر، يحصون إعليهم أإعمالهم، أويقدامون كتب أإعمالهم

إلى رب العالمين، أوامنهم اموكل بقبض أرأواح البشر، أوهم كذلك يستغفرأون
للذين آامنوا، أويحضرأون امجالس الرحمة أوالذكر أوالتلأوة كما في الحاديث

الصحيحة، أوهنالك املكان حافظان يلزامان النسان حيث حل أوأينما سار، ل
. يفارقانه أبدا  إل في بعض المواطن كالخلء امثل

ثالثا : أوأاما اليمان بالكتب السماأوية فهو جزء امن العقيدة، اليمان بصحف
إبراهيم، أوالتوراة المنزلة إعلى سيدنا اموسى، أوالنجيل إعلى إعيسى،
أوالزبور إعلى  داأود، أوالقرآن الكريم إعلى سيدنا امحمد إعليهم الصلة

:أوالسلم أجمعين، هذا امع النتباه الشديد إلى امسألتين
الأولى: نحن نؤامن أن هذه الكتب بأاصلها امن إعند الله إل أن يد البشر -1

اامتد إليها تعبث أوتحرف أوتؤأول أوتغير،  كما أخبرنا القرآن  الكريم إعن أهل
.الكتاب



فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا امن إعند الله ليشترأوا به)
(ثمنا  قليل  فويل لهم امما كتبت أيديهم أوأويل لهم امما يكسبون

( 79البقرة:  )
أوإن امنهم لفريقا  يلوأون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه امن الكتاب أواما هو امن)

الكتاب أويقولون هو امن إعند الله أواما هو امن إعند الله أويقولون إعلى الله
(الكذب أوهم يعلمون

( 78آل إعمران:  )
فهذا القرآن الذي ل يأتيه الباطل امن بين يديه أول امن خلفه يخبرنا أن

البشر قد إعبثوا بالكتب الربانية أولم يبق إعلى أوجه هذه البسيطة كتاب
.بكلماته أوحرأوفه كما أنزل امن إعند الله إل القرآن

(إنا نحن نزلنا الذكر أوإنا له لحافظون)
( 9الحجر:  )

أوأاما المسألة الثانية فهي أن القرآن هو المنهاج الرباني الخير للبشر،  -2
أوهو  آخر أامر ي سأل الله إعنه  البشر يوم القياامة، فنزل القرآن ناسخا

:لما قبله، امهيمنا  إعلى اما قبله امن الكتب
(أوأنزلنا إليك الكتاب بالحق امصدقا  لما بين يديه امن الكتاب أوامهيمنا  إعليه)

( 48المائدة:  )
هو الذي أرسل رسوله  بالهدى أودين الحق ليظهره إعلى الدين كله أوكفى)

(بالله شهيدا
( 28الفتح:  )

أول يقبل دينا  إل هذا الدين، أولن يحاسب يوم القياامة أحدا  بعد نزأول
.القرآن إل إعما أورد فيه امن أأواامر أونواه

(أوامن يبتغ غير السلم دينا  فلن يقبل امنه أوهو في الخرة امن الخاسرين)
( 85آل إعمران:  )

رابعا : أوأاما اليمان بالرسل: فالعقيدة السلامية تعتبر أن اليمان بكل
رسول امرسل هو جزء امنها، بحيث يعتبر امن يجحد رسالة أي رسول خارجا

. امن إطار هذا الدين أول يقبل الله امنه اصرفا  أول إعدل
آامن الرسول بما أنزل إليه امن ربه أوالمؤامنون كل آامن بالله أواملئكته)

أوكتبه أورسله ل نفرق بين أحد امن رسله أوقالوا سمعنا أوأطعنا غفرانك ربنا
(أوإليك المصير
( 285البقرة:  )

فمن كفر بأي رسول فقد كفر بأاصل الرسالت أوكفر بالقرآن، لنه اصرح
.بأسماء الرسل في النصوص  القطعية الدللة أوالثبوت

خاامسا : أوأاما اليمان باليوم الخر، فهو كذلك امن القواإعد المكينة في هذا
:الدين، أويكون حجر الساس في كل دين نزل امن إعند رب  العالمين

إن الذين آامنوا أوالذين هادأوا أوالنصارى أوالصابئين امن آامن بالله أواليوم)
(الخر أوإعمل اصالحا

( 62البقرة:  )
فاليمان بالله أواليوم الخر أوالعمل الصالح هذه القاإعدة بأركانها الثلثة هي

.إعماد كل دين
أوهذا الدين الذي بعث به امحد ص يعتبر أن الحياة جسر إلى الخرة، أوأن
النسان يمر بأطوار أوامراحل، فمن رحم الم إلى هذه الرض إلى القبر،



فالبعث فالحشر فالميزان فالصراط، ثم إلى جحيم أأو إلى نعيم امستقر في
.امقعد اصدق إعند امليك امقتدر

أوالحق أن اليمان بالخرة هو اصمام الامان في هذه الرض، أوهو الضابط
الوثيق الذي يحرس الخلق، أوالحارس الامين الذي يضمن تنفيذ الشريعة

في  هذه الدنيا، فهو الذي يمنع لحظة العين أن تمتد إلى امحرم، أويمنع
النفس أن تهجس بهواجس الشر، أويردع الفم أن يهمس أولو بكلمة أواحدة

ل يرضاها ربه، لنها كلها امسجلة امعرأوضة امحصية إعليه أنفاسه أوكلماته
.أوحركاته

أونخرج له يوم القياامة كتابا  يلقاه امنشورا  اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم)
(إعليك حسيبا

( 14-13السراء  )
سادسا : أوأاما القدر فهو المحرك الاصيل للنفس البشرية، أوهو الدافع
الحقيقي للعمل في اميدان الحياة، أوأأول اما يطالعنا امن نصوص القدر

الرزق أوالجل، فقد ذكرت في أكثر امن اموضع في الكتاب العزير امع إقرار
أنها ثابتة امحددة، أول يغادر المرء هذه الرض قبل أن نسال كل رزقه

أويستنفد جميع أجله، فلن يموت إل بقدر، أولن يستطيع أحد أن ينقص امن
.رزقه قرشا  أواحدا  امهما إعل جاهه، أوإعظم سلطانه

أوإن يمسسك  الله بضر فل كاشف له إل هو أوإن يمسسك بخير فهو إعلى)
(كل شيء قدير

( 17النعام:  )
أواإعلم أن الامة لو  اجتمعت إعلى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء 

قد  كتبه الله لك، أوإن اجتمعوا إعلى أن يضرأوك بشيء لم يضرأوك إل
)[حديث حسن3بشيء قد كتبه الله إعليك، رفعت القلم أوجفت الصحف (

اصحيح رأواه الترامذي إعن إعبد الله بن إعباس امرفوإعا . أنظر شرح امتن
)]37الربعين النوأوية، ط/ قطر، اصفحة ( .

أوالجل المحدأود أوالرزق المحدأود امع العلم القطعي أن الله إعزأوجل بيده
املكوت كل شيء، أوإليه يرجع الامر كله، أوله امن في السموات أوامن في

.الرض، أوأنه إليه ترجع الامور
هذه الامور كلها كانت تدفع بأحدهم في أتون المعركة تاركا أوراءه أهله دأون

امعيل أول كفيل إل الله. أوحسبك كلمة أبي بكر يوم تبوك إذ جاء إلى
الرسول ص بجميع اماله، فقال له ص:  اماذا تركت لهلك؟ فقال: تركت

. لهم الله أورسوله
أولذا فإنا نرى أن آيات العقيدة جاءت امنبثة في امعرض آيات القتال

:أوالجهاد، خااصة اليات التي تقرر أن الحياة أوالموت بيد الله
( أواما كان لنفس أن تموت إل بإذن الله كتابا  امؤجل)

( 145آل إعمران: )

إن استقرار هذه العقيدة في أإعماق النفس يجعلها إعزيزة فل تذل، تقف
أامام كل قوى الرض، ل ترهب سلطانا  أول تستخذي أامام اصولة الملك

أوإغراء المال، هذه العقيدة ترفع اصاحبها امن أأوحال الرض أوامستنقع
الطين، فيقف في المرتقى الساامي ينظر إلى الرض امن إعلو امع التواضع،



أوبالعزة امع  المحبة أوالتضاامن، دأون استطالة أول بغي إعلى الناس، يود لو
.يرفعهم إلى هذا المستوى الذي رفعه الله إليه

بهذه العقيدة أضحى الرإعيل الأول امن الصحب الكرام يعيشون بحسهم
أوأرأواحهم في الخرة، امع أن أجسادهم تدب إعلى هذه  الرض، هم

يتحركون فوق هذه المعمورة، امع أن أنظارهم امشدأودة بقوة إلى الجنة،
إلى الحساب .. أوحسبي في هذا  الشأن أن أأورد امثل  أواحدا ، أولكنه يدل

.كيف كا ذلك الرهط الكريم يفكر أويعيش أويتحرك
رأوى الطبراني بإسناده إعن الحارث بن امالك النصارى أنه امر برسول الله

ص فقال له:  كيف أاصبحت يا حارث؟ فقال: أاصبحت امؤامنا  حقا ، قال:
أنظر اما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: إعزفت
نفسي إعن الدنيا، فأسهرت ليلي أوأظمأت نهاري، أوكأني أنظر إلى إعرش

ربي بارزا ، أوكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاأورأون فيها، أوكأني أنظر إلى
) [في3أهل النار يتضاغون فيها، فقال: يا حارث إعرفت فالزم -ثلثا - (

)]. أولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة142ص9ظلل القرآن (ج
رسول ص له بالمعرفة امن حال نفسه اما يصور امشاإعره، أويشي بما أوراء

هذه المشاإعر امن إعمل أوحركة، فالذي كأنه ينظر إلى إعرش ربه بارزا ،
أوينظر إلى أهل الجنة يتزاأورأون فيها، أوإلى أهل النار يتضاغون فيها، ل

ينتهي إلى امجرد النظر إنما هو يعيش أويعمل أويتحرك في ظل هذه
المشاإعر القوية المسيطرة التي تصبغ كل حركة أوتؤثر فيها، أوذلك إلى
. جانب اما أسهر ليله أوأظمأ نهاره، أوكأنما هو ناظر إلى إعرش ربه بارزا

هذا امثل امن كثير يبين كيف تترجمت العقيدة في نفوس الصحابة،
أوتجسدت في أناس امن لحم أودم، يدبون إعلى الرض فيتحرك بحركتهم

.القرآن
أوالن دإعنا نصغ إلى أحد أإعيان القرن الثالث الهجري لنرى كيف يحيا بهذه

) [أنظر إاملءات في العقيدة1العقيدة، دإعنا نستمع إلى الامام أحمد(
) دامشق]. أوقد دخل إعليه رجل فقال:71للدكتور امحمد أامين المصري (ص

إعظني يا إامام، فقال له: إن كان الله قد تكفل بالرزق فاهتماامك لماذا؟
أوإن كانت النار حقا  فالمعصية لماذا؟ أوإن كانت الدنيا فانية فالطمأنية

لماذا؟ أوإن كان الحساب حقا  فالجمع لماذا؟ أوإن كان كل شيء بقضاء
الله أوقدره فالخوف لماذا؟ أو إن كان سؤال امنكر أونكير حقا  فالنس

لماذا؟ فخرج الرجل امن إعند الامام أوإعاهد نفسه أن يرضى بقضاء الله
.أوقدره

الفصل الثاني
 شقاء البشرية اليوم بسب تحريف العقيدة

الصراع بين العقيدة المحرفة أوالحقائق العلمية

هنالك نقاط يجب أن ل تغيب إعن بالنا كلما تحدثنا إعن هذا الدين أأو تكلمنا
:إعن هذه  العقيدة أوهي

.ربانية هذه العقيدة، أوهي المنهاج الخير للحياة البشرية إلى يوم الدين -1
ان هذه العقيدة التي يقام إعليها اصرح الشريعة هي فقط التي تكفل -2

.سعادة النسان في الدين



أوهي -أوحدها- التي تجمع بين الرأوح أوالجسد في نظام النسان، أوالرض -3
أوالسماء في نظام الكون، أوبين العبادة أوالعمل في نظام الدين، كما قال

.الستاذ سيد قطب في العدالة الجتماإعية
أن الإعمال كلها أوالتصرفات جميعها امبنية إعلى العقيدة أوهي انعكاسات -4

.لها
:كل إعمل ل يرتبط بالعقيدة فل أوزن له -5

امثل الذين كفرأوا بربهم أإعمالهم كراماد اشتدت به الريح في يوم إعااصف ل)
(يقدرأون  امما كسبوا إعلى شيء

( 18إبراهيم:  )
هذه الامور الخمسة ل بد أن تكون المنارة الساامقة لكل امن أراد النجاة 

.امن الشقاء، أولمن أراد  الطمأنينة أوالسلامة أوالسعادة
أوامن أجل أهمية العقيدة: فلقد أفرد لها رب العزة امساحة أواسعة امن

كتابه، أوأإعطاها فترة طويلة حتى تستقر في  الإعماق أوتعيش امع النفوس،
فالفترة المكية كلها تقريبا  ل تكاد تخرج بنصواصها إعن هذه القضية الكبرى،

أول تناقش إل هذا الموضوع، أوذلك لن بناء النفوس بالعقيدة إعملية بطيئة
.شاقة، قد يحتاج هذا العمل امدة توازي نمو الجسم نفسه

(أوقرآنا  فرقناه لتقرأه إعلى الناس إعلى امكث)
( 106السراء:  )

فالفرق امقصود أوالمكث امقصود، أوكذلك فإن استقرار العقيدة في الفئدة
يتوقف إعليه تنفيذ جميع التشريعات، أوامن هنا تأخر نزأول التشريع إلى

المدينة حتى تستقر العقيدة في نفوس الصحب الكرام الذين جعلهم الله
.ستارا  لقدره، أونصر هذا الدين إعلى أيديهم

يقول الستاذ أبو الحسن الندأوي في كتابه: (اماذا خسر العالم بانحاط
)]. تحت88) [اماذا خسر العالم بانحاط المسلمين (ص1المسلمين)(

.إعنوان:(انحلت العقدة الكبرى)
أوأنتهزها فراصة لنوه بقيمة هذا الكتاب فلو قرأه كل أواحد امن المسلمين،

.أوحبذا لو احتوته كل امكتبة
يقول: (انحلت العقدة الكبرى، إعقدة الشرك أوالكفر، فانحلت العقد كلها،
أوجاهدهم رسول الله ص جهاده الأول، فلم يحتج إلى جهاد امستأنف لكل

أامر أأو نهي، أوانتصر السلم إعلى الجاهلية في المعركة الأولى، فكان النصر
حليفه في كل امعركة .. نزل تحريم الخمر أوالكؤأوس المتدفقة إعلى

راحاتهم، فحال أامر الله بينها أوبين الشفاه المتلمظة أوالكباد المتقدة،
أوكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المدينة« كلمة أواحدة اجتثت إعادة

امتأاصلة في القوم أورثوها كابرا  إعن كابر (فهل أنتم امنتهون؟) قالوا:
) [أنظر في ظلل القرآن، الطبعة2انتهينا، انتهينا، بينما حاأولت أامريكا(

) أخذا امن كتاب تنقيحات للستاذ أبو الإعلى امودأودي].27ص5الرابعة (ج
أن تحرم الخمر، أواستعملت جميع الوسائل المدنية الحاضرة كالمجلت
أوالجرائد أوالمحاضرات أوالصور أوالسينما لبيان امضارها، أوأنفقت اما يزيد

) ستين امليون دأولرا  ضدها، أوطبعت حوالى إعشرة بليين60إعلى (
) امليون جنيها، أوأإعدامت250اصفحة، أوتحملت لتنفيذ القانون حوالى (

ثلثمائة نفس، أوسجنت اما يزيد إعلى نصف امليون، أواصادرت امن الممتلكات
بحوالى أربعمائة امليون أوأربعة بليين جنيه، أوامع هذا لم يزد الشعب



الامريكي إل امعاقرة للخمرة، امما اضطر الحكوامة إلى إباحته سنة (
م)1033 .

.أوالسبب بسيط: إن التنفيذ للأواامر يكون ناتجا  إعن الإعتقاد
أوكذلك فإن العقيدة تمثل الجذأور لشجرة هذا الدين، أواما لم تكن الجذأور

ضاربة في أإعماق الرض، فإنها لن تحمل فرأوع هذه الشجرة الضخمة
الباسقة، فالعمل الصالح ل بد له امن إيمان امتمكن في جوانب النفس

.أوأغوارها أوأإعماق الفؤاد أوامسارب الضمير
أوكذلك فالعقيدة تمثيل الساس للبناء، أوالعمارة الضخمة ل بد لها امن

.أساس امكين أوقاإعدة اصلبة حتى يستقر فوقها البناء
أوهنا يبرز إعاامل آخر انبثق إعن هذه الحقيقة، أوهى آنه ل بد امن بناء الساس

قبل الشرأوع برفع البناء أوإل فسينهار البناء كله، ل بد امن البداية امع أي
نفس ندإعوها إلى هذا الدين أأو نريد تربيتها إعلى أساس السلم امن اليمان

أأول  أوقبل كل شيء، خااصة في هذا العصر الذي بهت فيه امفهوم العقيدة
في نفوس أبناء هذا الجيل المنتسب إلى السلم، ل بد امن انتهاج نفس

الطريق الذي انتهجه رسول الله ص امن تثبيت العقيدة في النفس ثم
امطالبتها بعدها بالفرأوع، ل بد أن نعرف الناس بربهم أوإعظمته أوهيمنته
إعلى الكون، فهو امالك الملك، أوهو الذي بيده املكوت كل شيء، أوهو

القاهر فوق إعباده، أوهو الذى إليه يرجع الامر كله، أوهو الخالق الرازق.. ل
بد امن هذه البداية، أاما أن نبدأ نطالبهم بتطبيق فرأوع الشريعة أوهم لم
يعرفوا اصاحب الخلق أوالامر، فهذا إعبث أوامحاأولة لستنبات البذأور في

.الهواء
أوامن أجل أهمية العقيدة أوحساسية اموضوإعها أوجوهريتها: فقد كانت امعظم
نصوص العقيدة في القرآن بكلمة (قل) التلقينية، (قل هو الله أحد) (قل يا

. أيها الكافرأون) (قولوا: آامنا بالله أواما أنزل إلينا)
أوكذلك فإن إعلماء الاصول اشترطوا لبناء العقيدة نصواصا  قطعية الثبوت

) [قال ابن إعبد البر امن المالكية إعن خبر الحاد (أوالذي1أوقطعية الدللة(
إعليه أكثر أهل الحذق امنهم أنه يوجب العمل دأون العلم (أي اليقين

أوالقطع) أوهو قول الشافعي أوجمهور أهل الفقه أوالنظر أول يوجب العلم
إعندهم إل اما شهد  الله به أوقطع،  أوقال قوم كثير امن أهل الثر أوبعض

أهل النظر: أنه يوجب العلم أوالعمل جميعا . امنهم أبو الحسين الكرابيسي.
ثم قال ابن إعبد البر: أنه يوجب العمل دأون العلم) أنظر المسودة في

)]542أاصول  الفقه لل تيمية اصفحة ( .
أوالن ل بد أن أشير إلى نقطة هاامة أوهي: (التفريق بين التصور الإعتقادي

:أوالفلسفة)
إن التصور الإعتقادي تصور يستقر في القلب، أويرتضيه العقل، أويتفاإعل امع
المشاإعر، أوينعكس إعلى التصرفات في أواقع الحياة، أوالعقيدة -غالبا - هي

امن أكبر العواامل التى لها تأثير في سير التاريخ أوتغيير أواقع الناس
أوحياتهم، أوليس غريبا  إعليك التغيير الكبير الذى حدث في الحياة امنذ نزأول

).  [قال السيوطي: أنه يحرم إلشتغال2العقيدة السلامية، أوأاما الفلسفة(
بالفلسفة كالمنطق لجماع السلف أوأكثر المفسرين المعتبرين امن الخلف،

أواممن اصرح بذلك -التحريم- ابن الصلح أوالنوأوي أوخلق ل يحصون، أوقد
جمعت في تحريمه كتابا ، أوقد رجع الغزالي إلى تحريمه. أنظر شرح الفقه



)]. فإنها ترف إعقلي ل يتجاأوز الخيلة أوغالبا  يعيش في أذهان4الكبر (
فمعظمها الفلسفة، أولم تدفع الفلسفة بالبشرية خطوة أواحدة إلى الامام،

نظريات تعيش في إعقول الفلسفة الذين يفكرأون امن أبراجهم العاجية،
دأون أن يكون لها حرارة التفاإعل امع القلوب، أأو الحياة امع المشاإعر

.أوالنفوس أأو انعكاس السلوك في الحياة
أوهنا أريد أن أنبه إلى قضية امهمة، أاصبحت أوكأنها حقيقة امسلمة في 

.أذهان الذين يدرسون اما يسمى بالفلسفة السلامية
إنه ليس امن السهل أن تنقل العقيدة الربانية بوسائل بشرية أوتفكيرات

إنسانية، كما أنه ل يمكنك أن تنقل اللبن الطاهر بكأس  أثرها خمرة، أولذا
فليس امن السهل أن تنقل التصور السلامي الرباني الصافي بقوالب
فلسفية، لنها تطفىء نوره أوإشعاإعه أوتقتله، أوتصبح العقيدة جافة بعد

:نداأوتها، سلبية بعد إيجابيتها، امعقدة بعد سهولتها
(أولقد يسرنا القرآن للذكر فهل امن امدكر)

( 22القمر:  )
أولقد حاأول بعض الجهابذة امن العلماء الفاضل نقل العقيدة إعن طريق إعلم

الكلم أوالمنطق -بعد أن افتتنوا بها-، أوذلك كحجة السلم أبي حاامد
هـ ) أوإامام الحرامين الجويني، أوفخر الدين505الغزالي المتوفي سنة (

هـ.)606الرازى سنة ( .
إل أن التجربة كانت لديهم امرة، أوكانت حصيلتها أن كادت تنزلق نفوسهم،

. أوتضطرب تصوراتهم، امما اضطر الثلثة أن يرجعوا إعن الكلم أخيرا
فقد كتب الغزالي رسالته التي أسماها (إلجام العوام إعن إعلم الكلم)

أوقال: (فلم يكن الكلم في حقي كافيا  أول لدائي الذي كنت أشكوه
) [فيصل3شافيا )، أوقال: (الحق أن إعلم الكلم حرام إل لشخصين)(

) إعيسى الحلبي]. أوأاما90التفرقه بين السلم أوالزندقة للغزالي (ص
الجويني فكان يبعض أاصابع الندم في أأواخر سنين حياته لما فرط فيه في

)].93):  [تلبيس إبليس لبن الجوزي (4البحث إعن الكلم، أوكان يقول(
(إعليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأاموت إعلى دين

العجائز أويختم إعاقبة أامري إعند الرحيل بكلمة الخلص، فالويل لبن
.»الجويني

)]7) [شرح الفقه الكبر لمل إعلي القاري ص (10أويقول الرازي( . 
نهاية إقدام العقول إعقال        أوغاية سعي العالمين ضلل

أولم نستفد امن بحثنا طول إعمرنا         سوى أن جمعنا فيه قيل أوقالوا
: هـ) (اصاحب كتاب الملل أوالنحل)548أويقول الشهرستاني: سنة (

لعمري لقد طفت المعاهد كلها          أوسيرت طرفي بين تلك المعالم
)[1فلم أر إل أواضعا  كف  حائر           إعلى ذقن أأو قارإعا  سن نادم( 

)]7أنظر شرح الفقه الكبر ص ( .
نعم لقد تراجع الإعلم الثلثة إعن إعلم الكلم، أولكن امتى؟ بعد أن أغرقوا

العقيدة بالمنطق أوالكلم اليوناني المشوب بالساطير الوثنية، (أوكيف
يمكن لعقيدة التوحيد الخالصة التي نزلت امن رب العالمين أن تنقل

.بالتفكير الغريقي الملوث بالوثنية؟ إنه امحال)
أوكذلك فإن هؤلء الئمة كانوا إعباقرة في إعلم الاصول، فحاأولوا أن ينقلوا

الاصول بواسطة إعلم الكلم أوالمنطق، فعقدأوا الاصول، أوأاصبح إعلم



الاصول جافا  بعد أن كان سهل  امبسطا ، أوإن كنت في ريب امما أقول
فاقرا  رسالة الامام الشافعي أوانظر يسرها أوبساطتها، أوقارن - إن شئت-

بينها أوبين كتاب امثل جمع الجواامع للسبكي، أوالتحرير للكمال بن الهمام،
.أوانظر الفرق الشاسع أوالبون الواسع

أوأإعجب أن يبقى المنطق أوإعلم الكلم يدرسان إلى يوامنا هذا، بحجة أن
.هذين ضرأوريان للعقيدة أوالاصول

إن العقيدة الربانية التي تكفل القرآن ببيانها أوإظهارها بيسر أوبساطة ل
يجوز أن تنقل بوسائل امن تفكير بشرى، يقول الشافعي:(لن يبتلى العبد

)[أنظر2بكل شيء نهي إعنه -غير الكفر- أيسر امن أن يبتلى بعلم الكلم).(
)]19) أوتلبس إبليس (4/842اإعلم الموقعين لبن القيم ( .

)3أوقال الامام أحمد: (ل يفلح اصاحب كلم أبدا ، إعلماء الكلم زنادقة)(
)، قال الامام امالك : (ل تجوز شهادة أهل البدع19[تلبس إبليس (

أوالهواء)، قال بعض أاصحابه: أراد أهل الكلم. أنظر شرح الفقه الكبر (
6[( .

:ضرأورة اصفاء العقيدة امهمة أونقائها امن آراء البشر
أوهذه نقطة امهمة جدا  بل أساسية في العقيدة التي نزلت امن إعند الله، إذا

اختلطت بآراء البشر فإنها ل تبقى ربانية، أول تبقى هى التى تقود إلى
السعادة في الدارين، أولعلك بحاجة إلى زيادة تفسير (فتعال امعي يا أخي

.نسأل التاريخ أونجول إعصوره)
لقد حدثنا القرآن (الذي ل يأتيه الباطل امن بين يديه أول امن خلفه) أن

.الرسل أجمعين جاءأوا بعقيدة التوحيد الخالصة
(أواما أرسلنا امن قبلك امن رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاإعبدأون)

( 25النبياء:  )
.هذه شهادة القرآن الصادقة

أوالن لنفتح امعا اصفحات أخرى لنرى كيف بدل اليهود أوالنصارى هذه
.العقيدة

أوقالت اليهود إعزير ابن الله أوقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم)
(بأفواههم يضاهئون قول الذين كفرأوا امن قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

( 30التوبة:  )
أولو فتحت الكتاب المقدس لوجدته حافل  بهذه اللوثات الوثنية، ففي

الاصحاح الثالث: (فنادى الرب الله آدم، أوقال له أين أنت؟) سبحانك يا
. رب أوتعاليت إعما يقولون إعلوا  كبيرا

إنه ل يعرف أين آدم، فمن هذا الله؟! أأوليس يعلم السر أوأخفى كما حدثنا
القرآن؟

ألم تر أن الله يعلم اما في السموات أواما في الرض، اما يكون امن نجوى)
ثلثة إل هو رابعهم أول خمسة إل هو سادسهم أول أدنى امن ذلك أول أكثر إل

هو امعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما إعملوا يوم القياامة إن الله بكل شيء
(إعليم

( 7المجادلة:  )
:ألم يسمعوا قوله تعالى

أوأسرأوا قولكم أأو اجهرأوا به إنه إعليم بذات الصدأور، أل يعلم امن خلق أوهو)
(اللطيف الخبير



( 14-13الملك:  )
اماذا حصل امن جراء التحريف أوالتغيير في الكتب السماأوية أوفي العقيدة

؟ الربانية
لقد حصل الشقاء الذي نعانيه أوتعانيه البشرية كلها اليوم، لقد أدخل رجال

:الدين اليهودي أوالنصراني كلاما  امن إعند أنفسهم، أوهذا اما اصرح به القرآن
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذه امن إعند الله ليشترأوا)

(به ثمنا  قليل  فويل لهم امما كتبت أيديهم أوأويل لهم امما يكسبون
( 79البقرة:  )

أوكان امما أدخلوه إعقيدة التثليث، أوكذلك امعلوامات بشرية تعتمد إعلى
التجارب البشرية في الجغرافية أوالفلك أوغيرها، أوكتبوا كتبا  في الجغرافية

) [أنظر كتاب اماذا خسر العالم بإنحاط1سموها (الجغرافيه النصرانية)(
)].  أوكفرأوا كل امن يخالفها، أوأخذت الكنيسة571المسلمين للندأوي (

تبحث إعن إعلماء الفلك أوالجغرافيا الذين أإعلنوا اكتشافاتهم العلمية،
فأنشأت الكنيسة امحاكم التفتيش، فاختبأ العلماء -الذين هم املحدأون في
نظر الكنيسة- في الغابات أوالمغاأور، أوإعاقبت امن النصارى الذين يحملون

هذه الراء الجغرافية أوالفلكية المخالفة لنظر الكنيسة حوالي ثلثمائة ألف،
أحرق امنهم اثنان أوثلثون ألفا  أحياء، كان امنهم العالم الطبيعي (برأونو)

)، لنه1642)، أوكذلك العالم الطبيعي الشهير جاليلو سنة (1600سنة (
.يعتقد بدأوران الرض، أوإعذبت كوبر نيكوس

حتى قال أحد العلماء النصارى: (ل يمكن لرجل أن يكون امسيحيا  أويموت
) [أنظر هذا كله في (اماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)2حتف أنفه)(
، أوارجع إلى (التطور أوالثبات في حياة البشرية) لمحمد571للندأوي ص 
)]. أي يموت اموتا  طبيعيا ، بل ل بد أن يقتل أأو يحرق61قطب ص ( .

.اماذا كانت النتيجة؟ العداء بين العلم أوالدين
بدأ العلماء يفكرأون كيف يخلصون امن سلطان الكنيسة أوسطوتها

أواستطالتها؟
ل بد امن إسقاط إله الكنيسة حتى تسقط الكنيسة، لن الكنيسة تستطيل)

أوقد سبق النكار امحاأولة للاصلح بمحاربة بعض تعاليم .(باسم الله
)، كلفن المتوفى سنة (1546الكنيسة، كالتي قام بها لوثر المتوفى سنة (

)، أوأخذأوا يحاربون تعاليم البابا التي كانوا يسمونها تعاليم الشيطان،1564
بالخطيئة، امثل إعقيدة التثليث، أوكذلك بيع اصكوك الغفران، أوالإعتراف

.أوقاامت حرب ضرأوس بين هذين أوبين البابا
أوفي النصف الثاني امن القرن الثاامن إعشر بدأ العصر الذي سموه (إعصر

التنوير أأو إعصر سيادة العقل) أوظهر فيه ن-يشته : الذي أإعلن سيطرة
م)، أوظهر (هيجل) : الذي حاأول أن يؤيد1714العقل إعلى الدين سنة (

.-الدين بتخبط، إذ أن الله إعند هيجل إعقل -سبحانه أوتعالى إعما يشركون
أوزاد الصراع بين الدين أوالعلم ببزأوغ فجر القرن التاسع إعشر الذي سمي
بعصر (الوضعية) أأو إعصر سيادة الحس، الذي يعتبر الواقع أأو الطبيعة هو

امصدر المعرفة، أوسادة الطبيعة إعلى الدين أوالعقل، أوأن إعقل النسان هو
أوليد الطبيعة، أوطريق النسان يبتدىء بالفردية أوينتهي بالجماإعة التي يجب

.أن يذأوب فيها الفرد، أوالطبيعة هي التي تنفش الحقيقة في العقل



) [الفكر السلامى الحديث1أوأشهر أبطال هذا العصر (أأوجست كونت)(
)]. أولكن ل ندرى كيف813) أوكذلك ص (972أواصلته بالستعمار الغربي (

تنقش الحقيقة في العقل، أوهل الحقيقة التي تنقشها الطبيعة في إعقل
؟ البقرة أوالقرد كالتي تنقشها في إعقل كونت أوغيره

أوقد ظهر في هذا العصر (دارأون) الذي أوضع كتابه أاصل النواع سنة (
م)، أوزاد النزاع أواحتدم1817م)، أوكتابه الخر أاصل النسان سنة (1859

الخصام بين دارأون أوبين الكنيسة التي كفرته، أوأوقف الناس بادىء ذي بدء
امع الكنيسة، أولكن الموقف أخذ يتحول تدريجيا  لصالح دارأون، أوقد أوجد

الناس أن هذه فراصة سانحة للتخلص امن الغول البشع الذي يضطهد الناس
)]61) [التطور أوالثبات في حياة البشرية ص(2باسم الدين( .

أوأنكر دارأون تدخل الله في إعملية النشوء أوالتقاء، أوقال: (إن تفسير
النشوء أوالرتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال إعنصر خارق للطبيعة في

.أوضع اميكانيكي بحت)
ثم جاء (اماركس) ليعلن اللحاد امن خلل أبحاثه في القتصاد، فهو يرى أن

الدين أوالقيم الرأوحية أوالخلقية أوالسلوك هو إعبارة إعن انعكاس إعن
المادة، أوتاريخ العالم هو تاريخ البحث إعن الطعام، أوحدد في (المنيفستو)
البيان الشيوإعي المطالب الرئيسية للنسان: المأكل أوالمسكن أوالشباع

) فما بعدها].623) [الفكر السلامي الحديث لمحمد البهي (3الجنسي)(
.أوالدين إعنده هو أفيون الشعوب

ثم جاء (فرأويد) ليعلن اصرخته في إعالم الجنس.. أوقال بأن الغرائز هي
التي تحكم النسان، أوأن الرأوح ل أوجود لها إعلى الطلق، أوالحياة كلها

جنس، حتى الدين أوالخلق فإنها انبثاق جنسي، فالطفل يحب أامه جنسيا ،
ثم يجد الب حائل  دأونها فينشأ إعنده (إعقدة أأو ديب)، أوالطفلة تعشق أباها

!!جنسيا ، أولكن أامها تحول بينها أوبين أبيها، فينشأ لديها (إعقدة ألكترا)
.أوامن المعلوم أن الصهيونية العالمية كانت أوراء هؤلء

) [البرأوتوكول الثاني. أنظر برأوتوكولت4تقول برأوتوكولت حكماء اصهيون(
)]231حكماء اصهيون (الخطر اليهودي) ترجمة التونسي، اصفحة ( .

لقد رتبنا نجاح دارأون  أواماركس أونيتشه بالترأويج لرائهم، أوإن الثر الهدام)
.(للخلق الذي تنشئه إعلوامهم في الفكر غير اليهودي أواضح لنا بكل تأكيد

أوبعد هذه المعارك المتوااصلة بين الكنيسة أوبين هؤلء انزأوى رجال الكنيسة
بين جدرانها الربعة، أورجعت كسيفة حزينة، أوسقط إله الكنيسة في نفوس
الناس، هذا الذي كانت تخضع الناس باسمه، أوالسبب في هذا بسيط جدا :

(إن دين الله السماأوي أوإعقيدته الصافية لم تدخل المعركة، إنما دخل
المعركة آراء البشر الفجة المرتجلة، أوأخذت تقاأوم حقائق إعلمية

.أوإحصائيات دقيقة تدإعمها التجارب أوالبراهين)
) [أنظر الفكر السلامي الحديث لمحمد البهي1يقول الستاذ امحمد البهي(
) فما بعدها]. (أوامن هذا يتضح أن اصراع592فصل الدين امخدر اصفحة (

العقل امع الدين هو اصراع الفكر النساني امع امسيحية الكنيسة، أوإن دأوافع
.هذا الصراع هي الظرأوف التي أقاامتها الكنيسة في الحياة الأورأوبية)

أوالن اما هو اموقف الكنيسة؟  لقد إعادت تجري أوراء الناس أوتلهث إعلى
أثرهم، ترجوهم أن يحضوا ساإعة أأو أقل في السبوع امع الإعلنات

) [السلم أوامشكلت الحضارة لسيد2أوالمغريات، أودأونك إحدى الإعلنات(



)].  المعلقة بباب إحدى الكليات لقاامة حفلة كنسية. يوم18قطب اصفحة (
م) في الساإعة السادسة امساء: إعشاء1950الحد أأول أكتوبر سنة (

خفيف، ألعاب سحرية، الغاز، امسابقات، تسلية، رقص! أسمعت؟ إعادت
!!ترجو الناس أن يجتمعوا داخل الكنيسة أولو إعلى الرقص أوالتسلية

أولكن رغم أن الكنيسة هزامت إل أن العداء بقي قائما  بين العلم أوالدين،
أوبقي هذا العداء الذي أتعب البشرية أوأشقاها، أول زلنا نعاني آثاره، أوندفع
ضريبته امن راحتنا أوأبنائنا أوأجيالنا، ل زلنا ندفع الثمن بما نعيشه امن حيرة

.أواضطرب أونكد أوشقاء
الفصل الثالث

بعض خصائص العقيدة أوامكانة النسان فيها

لقد بدأ الصراع في أأورأوبا بين العقيدة المحرفة أوبين الحقائق العلمية، ثم
اامتد الصراع إلى أرضنا أوإلى أبنائنا، أوأخذ أبناؤنا -خااصة الذين يتخرجون امن

المؤسسات العلمية الغربية، أوامن الجاامعات الامريكية أوالأورأوبية هناك أأو
فرأوإعها هنا- أخذأوا يعادأون الدين ظانين أن إعقيدتنا تعادي العلم، أوأن ديننا

كالدين الكنسي يصارع أويصطدم بالبحوث العلمية، أولكنها الصبغة التي
ااصطبغ بها العلم الغربي امن جراء المعارك الطاحنة، اصبغة الجفوة بين

الدين أوالعلم أوالعداء بينهما، أونقله أبناؤنا دأون تريث أوبل تفكير قليل في
امصدر هذا النزاع أوفي سبب هذا الشقاء، أوأخذنا نتبع التفكير الأورأوبي

.المادي حذأو القذ ة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه
:لقد نسي أبناؤنا أن قرآننا يقول

(يرفع الله الذين آامنوا امنكم أوالذين أأوتوا العلم درجات)
( 11المجادلة:  )

:أوكأنهم ل يقرأأون 
(قل هل يستوي الذين يعلمون أوالذين ل يعلمون)

( 9الزامر:  )
نسوا أن القرآن امن إعند الله، أوالله يعلم اما سيحدث، أواما سيجد امن

.الجيال أوالكتشافات أوالعلوم
إن الكتشافات هي إعبارة إعن امعرفة سنن الله في هذا الكون، أوالله الذي

خلق هذه السنن أوالنوااميس أوالنظمة في الكون هو الذي أنزل القرآن،
أوهو الذي أنطق رسوله ص  بالسنة

(أواما ينطق إعن الهوى إن هو إل أوحي يوحى)
( 3النجم:  )

فل يمكن أن يصطدم نظام الله في الكون أونظام الله في القرآن. (فالكون
هو كتاب الله المنظور أوالقرآن هو كتاب الله المسطور، فل يمكن أن

يصطدم الكتابان امعا )، هذا إذا كنا امسلمين، أونعتقد أن القرآن امنزل امن
إعند الله، أوأنه قطعي الثبوت امتواتر، أوامن شك في حرف امن القرآن فقد

.كفر
ل يمكن لية نظرية إعلمية أن تصطدم امع آية قرآنية أأو حديث نبوي ثابت)

اصحيح، أوإن ااصطدامت فإن هذا يعني أن النظرية لم تثبت بعد، أواما أكثر
ثم تراجع إعنها (النظريات العلمية التي كنا نعدها حقائق إعلمية امسلمة

.أاصحابها في حياتهم أأو أثبت خطأها امن بعدهم



أول ننسى أن العلماء في اميادين الطب أوالفلك  أوالجغرافيا أوغيرها امن
العلوم التجريبية المحضة في هذا القرن -العشرين- قد ألقوا السلم أوكفوا

أيديهم إعن امحاربة الدين أوالغيب، أوأخذأوا يعترفون-تحت ضغط الحقائق
العلمية- بوجود الله، الرادة المدبرة لهذا الكون أواما فيه. أوأاصبح العلم يثبت

.أوجود  الله، أوأاصبح العلم امرادفا  للغيب ل امناقضا له أوامصطداما  امعه
أونحن إعنداما نقول: إن العلم يثبت أوجود الله أوينفي اللحاد ل نعني به أننا

نورده لتصديق نفوسنا، فلقد آامنا قبل أن يأتي العلم، آامنا بالله ربا
أوبالسلم دينا  أوبمحمد نبيا  أورسول ، نعتقد بالله قبل أن يقول فلن

فلن .. أولكننا نورد هذا لنحاكم الذين يدإعون العلم ليثبتوا جحودهم أوليعلنوا
إلحادهم، لقد أاصبح في هذا القرن  امن يدإعي اللحاد إعن طريق العلم

جاهل  في نظر الذين فاقوه في اميدان أبحاثه -هذا إن كان باحثا - إن لم
.يكن ببغاء تلوك اما تسمع

أوامثل الذين كفرأوا كمثل الذي ينعق بما ل يسمع إل دإعاء  أونداء  اصم بكم)
(إعمي فهم ليرجعون

( 171البقرة:  )
أوإن أردت الستزادة في هذا الموضوع فاقرأ كتاب (الله يتجلى في إعصر

العلم) أوليسمع فيه قول (رسل أرنست) الستاذ بجاامعة فرانكفورت
بألمانيا:(إن امليين المليين امن الخليا الحية الموجودة إعلى سطح الرض
تشهد بقدرته شهادة تقوم إعلى الفكر أوالمنطق، أولذا فإنني أأوامن بوجود

) ط/ الرابعة]7/332) [أنظر في ظلل القرآن (1الله إيمانا  راسخا)( .
أواقرأ إن شئت .. (العلم يدإعو إلى اليمان لكريسي اموريسون) أوإن

استطردت فارجع إلى سلسلة كتب الستاذ إعبد الرزاق نوفل: الله أوالعلم
الحديث، السلم أوالعلم الحديث، القرآن أوالعلم الحديث، طريق إلى الله،

.بين الدين أوالعلم
أوالن لنرجع إلى حديثنا إعن إعقيدتنا أوديننا الذي تكفل الله بحفظه: (إنا نحن

.نزلنا الذكر أوإنا له لحافظون)
أولنرى (امركز النسان في هذه العقيدة): إن النسان في العقيدة كريم،

يحتل المكانة الأولى في هذا الكون، فقد سخر الله له اما في السموات أواما
في الرض: (أوسخر لكم اما في السموات أواما في الرض جميعا  امنه إن

)13في ذلك ليات لقوم يتفكرأون)(الجاثية:  .
أوالذي يسخر له السموات أوالرض هو أثمن امن السموات أوالرض أوأغلى

امنهما: (أواما خلقنا السموات أوالرض أواما بينهما لإعبين، اما خلقناهما إل
)39-38بالحق أولكن أكثر هم ل يعلمون)(الدخان:  .

أوامن اللحظة الأولى التى أإعلن فيها اميلد النسان أامر الملئكة بالسجود له
:إيذانا  بكراامته إعند الله، أولقد حراصت اليات الكثيرة بتكريمه

أولقد كر امنا بني آدم أوحملناهم في البر أوالبحر أورزقناهم امن الطيبات)
(أوفضلناهم إعلى كثير اممن خلقنا تفضيل

( 70السراء:  )
لقد خلقنا النسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إل الذين)

(آامنوا أوإعملوا الصالحات
( 6-4التين:  )



أوإعلى هذا فالنسان كريم في هذا الدين، أوتكريمه امن اصلب هذه العقيدة،
إذن ل بد أن يكون له دأور كبير، أولقد حددت الية التي أإعلنت إعن خلقه

أوظيفة امن أوظائفه
(أوإذ قال ربك للملئكة إني جاإعل في الرض خليفة)

( 30البقرة:  )
:أوحددت الية الخرى قصر أوظيفته إعلى العبادة

أواما خلقت الجن أوالنس إل ليعبدأون، اما أريد امنهم امن رزق أواما أريد أن)
(يطعمون، إن الله هو الرزاق ذأو القوة المتين

( 58-56الذاريات:  )
أوإل إعنداما تأتي بعد النفي تكون للحصر أوالقصر، فقد حصر (إل ليعبدأون)

الله أوظيفته في العبادة التي تقول بأنه لعمارة الرض أوإاصلحها أوبأنه
.خليفة في الرض

إذن ل بد أن تكون خلفة الرض أوإعمارتها جزء امن العبادة، فالعبادة تشمل
كل جوانب الحياة، فالصلة إعبادة، أوزيارة الرحام إعبادة، أوغض البصر إعن
المحارم إعبادة، أوالعدل في الحكم إعبادة، أولبس الجلباب الطويل للمرأة
إعبادة، أوالامانة في البيع، أوالجهاد في سبيل الله إعبادة، بل يصبح الطعام

إعبادة أوالمودة بين الزأوجين إعبادة. أوتصبح كل كلمة أوكل حركة أوكل خالجة
.إعبادة، بل النيه الطبية إعبادة، أوالبغض في الله إعبادة

هذا كله بشرط أواحد أن تكون هذه الإعمال امرتبطة بالله، بحيث تكون
.امتجهة إلى الله إعزأوجل، خالصة لوجهه الكريم

أولذا فإن قيمة الإعمال في العقيدة السلامية امستمدة امن بواإعثها ل امن
نتائجها، لن النتائج بيد الله، لن جزاء النسان  ل يتوقف إعلى نتائجها، بل

الجزاء امن النية في إعملها، أولذا فإن اموقف النسان يتغير تغيرا  كاامل
.تجاه الواجبات

أوامن ثم فإن جزاء النسان في السلم ل يتعلق بالنتائج، أوتخلص نفسه امن
حظ نفسه، أول يترقب ثمارا  لعمله -حتى انتصار هذا الدين إعلى يديه-،
أوامن أجل هذا (فإن الغاية ل تبرر الواسطة في العقيدة السلامية)، فل

يمكن أن يستعمل المسلم أول يجوز له استعمال الوسائل الخسيسة
لتحقيق غاية كريمة، فل يحق له الغش في الامتحان امن أجل نيل الشهادة

التي يظن أنه يخدم بها السلم، أول يحق له السرقة امن أاموال الكافر
.للتصدق بها إعلى المسلمين

أوهنا أريد أن أشير إلى قضية تتعلق بشمول العبادة للحياة، هذه القضية
.هي قضية الفصل بين (العبادات أوالمعااملت)

إن هذه القضية جاءت امؤخرا  إعنداما بدأ الفقهاء يؤلفون في الفقه، أوذلك
امن ناحية إعلمية فنية ل بد امنها للتدريس، فهي للتسهيل إعلى الطالب

أوالمعلم، إل أن هذا التقسيم ترك آثار سيئة في الحياة السلامية، إذ تعلق
في أذهان الناس، أن العبادة فقط هي الشعائر التعبدية، أاما المعااملت

فقد ثبت في إعقول الناس أنها ليست إعبادة، أولقد رسخ في ذهن الكثيرين
أن الصلة إعبادة، أاما أداء الامانة أواصدق الحديث أوالامر بالمعرأوف فإنهم ل

.يكادأون يصدقون أنها إعبادات



إن تنفيد كل أامر جاء في الكتاب أأو السنة أواجتناب كل نهي أورد فيهما
إعبادة، إن كل تصرف في الحياة إعبادة، إن العبادة تشمل كل نشاط
.للنسان في هذه الحياة، هذا امع اصدق النية أوإخلاصها أوتجردها لله

يقول الستاذ  امحمد أسد (ليوبولد فايس) أوهو رجل له امكانته في  النمسا)
ترك النصرانية أوأسلم: (ان السلم ل ينظر إلى الحياة إعلى أنها اصدفة

فارغة إعادية، أول إعلى أنها طيف خيال للخرة، أولكن إعلى أنها أوحدة إيجابية
تاامة في نفسها، أوإعبادة الله في أأوسع امعانيها تؤلف في السلم امعنى

الحياة النسانية، هذا الدراك -أوحده- يرينا إامكان بلوغ النسان الكمال في
إطار حياته الدنيوية، إن السلم ل يؤجل هذا الكمال إلى اما بعد إاماتة

الشهوات الجسدية، أول بعد سلسلة امتلحقة امن تناسخ الرأواح، كما هو في
الهندأوكية، إن العبادة في السلم ليست امحصورة في أإعمال امن الخشوع

)1الخالص كالصلة أوالصيام امثل ، أولكنها تتناأول كل حياة النسان العملية)(
.[(السلم إعلى امفترق الطرق) لمحمد أسد]

أوالن دإعنا نتعرف ( إعلى خصائص العقيدة السلامية أوآثارها في حياة
:البشر)

إن أأولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية امن إعند الله، أوأنها لم تتغير -1
أولم تتبدل، أوهذا يطمئن النفس أنها خير لنفسنا، أوأن السعادة تكمن في

:تنفيذها، أوأن الشقاء يترتب إعلى تركها
أ. فالخير أوالبركة أوالسعادة أوأوفرة النتاج كلها امن بركات تطبيق الشريعة

:المبنية إعلى هذه العقيدة
أولو أن    أهل القرى آامنوا أواتقوا لفتحنا إعليهم بركات  امن السماء)

(أوالرض أولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
( 96الإعراف:  )

أولو أنهم أقااموا التوراة أوالنجيل أواما أنزل إليهم امن ربهم لكلوا امن)
(فوقهم أوامن تحت أرجلهم امنهم أامة امقتصدة أوكثير امنهم ساء اما يعملون

( 66المائدة:  )
ب. أواما داامت ربانية امن الله إعزأوجل فإنها امبرأة امن النقص، سالمة امن
العيب، بعيدة إعن الحيف أوالظلم، لن الله له المثل الإعلى في السموات

)82أوالرض (أفل يتدبرأون القرآن ..)(النساء:  .
ج-. أواماداامت ربانية فهي التي تشبع جوإعة الفطرة للعبادة ل يسدها إل

امنهاج الله، أول تملها النظم الفلسفية، أول السلطان السياسي، أول الثراء
.المالي

أوهذه الجوإعة الفطرية للجوع إلى قوة إعليا تبرز بادية للعيان أامام الإعااصير
أوالكوارث أوالمحن، فهذا (ستالين) الذي كان يقول: (ل إله أوالحياة امادة،

أوالدين إعلقة تمتص داماء الشعوب) يضعف أامام هول الحرب العالمية
.الثانية، فإذا به يخرج القساأوسة امن السجن حتى يدإعوا له بالنصر
أوامرة ثانية أامام شدة المرض يرسل أوراء القسيس حتى يصلي له

.أويستغفر
د. أواماداامت ربانية فالناس أاماامها سواء ل فضل لعربي إعلى إعجمى إل

بالتقوى، فالله خالق الناس أجمعين فكلهم إعبيده، أوهو ل يفضل لونا  إعلى
لون. البيض إعلى السود -كما هو الحال في القانون الامريكي-، أول يفضل

الرجال إعلى النساء امن باب قوله تعالى: (امن إعمل اصالحا  امن ذكر أأو



أنثى أوهو امؤامن فلنحيينه حياة طيبة أولنجزينهم أجرهم بأحسن اما كانوا
) أوليس امن باب قوله تعالى: (الرجال قواامون إعلى97يعملون)(النحل: 

النساء بما فضل الله بعضهم إعلى بعض أوبما أنفقوا امن أاموالهم)(النساء:
) فتأامل الفرق.. أول يحابيهم سبحانه  -لن الرجل أوالمرأة كلهم خلقه-،34

أول يفضل طبقة إعلى طبقة كالشراف  إعلى العبيد، أول يفضل جنسا  إعلى
جنس، كتفضيل العرق الري أوالجنس البيض إعلى غيره (أوألمانيا فوق

الجميع)، أولذا فهي العقيدة الوحيدة التي تنصف الناس أوتعدل بينهم،
.أوالناس يقفون فيها إعلى قدم المساأواة حاكمهم أوامحكوامهم سواء

(أوتمت كلمة  ربك اصدقا  أوإعدل  ل امبد  ل  لكلماته أوهو السميع العليم)
( 115النعام:  )

:أوامن خصائص هذه العقيدة أنها ثابتة -2
فأقم أوجهك للدين حنيفا  فطرة  الله التي فطر الناس إعليها، ل تبديل)

(لخلق الله، ذلك  الدين القيم أولكن أكثر الناس ل يعلمون
( 30الرأوم:  )

أوثبات العقيدة ناتج إعن أنها امنزلة امن إعند الله، أوقد انقطع الوحي بالتحاق
رسول الله ص بالرفيق الإعلى امن الجنة، أوبقيت النصوص ثابتة إلى يوم

.الدين ل ينسخها ناسخ أول يبدلها كافر
أوالنسان يتحرك أويتطور أوينمو، أولكن داخل إطار العقيدة الثابت الذي
يتسع لحركة النسان أونموه، أوإذا خرج النسان امن الطار الثابت فإنه
يسبح كالنجم الذي يفلت امن امداره، أويسير إلى نهايته التي تؤدي إلى

.ااصطداامه بكوكب آخر، فيتحطم أويحطم امعه غيره
أول بد امن شيء ثابت يرجع الناس إليه، حتى يطمأنوا أويستريحوا أويكون
إعندهم امقياس يعرفون طول الشياء أوإعرضها أوأوزنها، أاما الذين يقولون
بأن كل شيء امتطور في الحياة حتى الدين أوالخلق أوالنظم، فهذا يؤدي

إلى فوضى كبيرة، فل نعرف الحكم إعلى أي شيء، أولضرب امثل: الزنا امثل
ثابتة حرامته أوبشاإعته في الديانات التي نزلت امن إعند الله، فل يختلف في

هذه القضية اثنان. فإذا كان المقياس الذي حكمنا به إعلى الزنا أنه قبيح
ثابت، فإن الزنا يبقى بشعا ، أويستقر في ذهن الجيال أن هذا الحكم ثابت

.ل يتغير، فتتربي قلوبهم إعلى كراهية الزنا أواحتقاره
أاما إذا كان القانون أوالدين غير ثابتين، أوكانا امتطورين، فإنه يعني أن الزنا

كان بشعا  في فترة امن الفترات، أولكن الزنا الن في إعرف الذين يقولون
.بتطور الخلق امثل (فرأويد) ضرأورة بيولوجية ل بد امنها

أوكذلك ستر العورات أوتغطية اللحم باللباس -خااصة امن قبل النساء- كان
أامراء طبيعيا  أوثابتا  في الخلق أوالديان، أويبقى ثابتا  إلى يوم الدين، أاما

فى الخلق المتطورة فلقد كان ستر العورة امستحسنا  في إعصر امن
العصور، ثم جاء القرن العشرين أورأى أن ستر العورة شيء امستقبح،

أوأاصبح أاصحابه ينادأون بكشف العورة امن أجهزة إإعلامهم أوأبواقهم التي
تفوح امنها رائحة الخبث أوالكيد أوالغدر بهذا الكائن النساني الذي يريدأون

.تحطيمه
أوثبات العقيدة يضع اميزانا  ثابتا  يقيس الناس، فالميزان أواحد، الكيلو في

) غم، فإذا جئنا نزن شخصا  فإننا نضعه في هذا1000هذا الميزان تساأوي (
الميزان الواحد أونضع امقابله كيلوات حتى نعرف أوزنه، أوهنا يكون الحكم



اصحيحا  إعلى أوزن جميع الناس، لن الوزن أواحد أوالعيار أواحد، فإذا جاء
قوم أوغيرأوا الميزان أوقالوا إعن الكيلو أنها قنطار، فإن الشخص الذي يزن

سبعين كيلو غرااما  في الميزان الأول هو نفسه يزن سبعين قنطارا في
.الميزان الثاني، أوالشخص هو الشخص

أوإعنداما يختلف الميزان ل يمكن أن يكون الحكم اصحيحا ، أولذا فإن الرجل
إعند الناس يكون امبجل  امطاإعا  امحتراما  لنه ثقيل في اميزانهم، أولكن

إعنداما نضعه في اميزان الله الثابته فإنه قد ل يزن شيئا ، فمثل  الوليد بن
:المغيرة كانت قريش تعتبره زإعيما  أوتقول

(لول نز  ل هذا القرآن إعلى رجل امن القريتين إعظيم)
( 31الزخرف:  )

:أولكن الله يقول إعنه أوإعن أامثاله
(أول تطع كل   حلف امهين هماز  امشاء  بنميم)

( 11-10القلم:  )
:أويقول 

(إن   شر   الدأواب إعند الله الذين كفرأوا فهم ل يؤامنون)
( 55النفال:  )

فقريش ل تقطع أامرا  إل بعد استشارته أواستنصاحه، أوالله يسميه دابة،
:أوالمؤامنون يعتبرأونه دابة بل أقل امن الدابة

(أأولئك كالنعام بل هم أضل)
( 179الإعراف:  )

أوثبات العقيدة يجعل أاصل  يرجع الناس إليه حاكمهم أوامحكوامهم إعلى -3
السواء، أوالناس يستريحون أويسعدأون، لن الحاكم ل يستطيع أن يظلم

الناس أويقول قبل أن يظلمهم غيرت القانون، أول يستطيع المحكوامون أن
.يقولوا للحاكم نحن ل نعرف القانون لنه جديد

أولكنه إذا كان ثابتا  فإن الناس يتربون امنذ نعوامة أظفارهم إعلى امعرفته،
.أويكون النظام حيا  في نفوسهم أويعيش في حسهم

فل يستطيع الحاكم في الدين الرباني أن يدإعي أن الظرأوف طارئة، أول أن
يقول: أحكام إعسكرية يوقف بها تطبيق دين الله، أوتحت هذه السماء

أوأوراء هذه الشعارات تسفك الداماء، أوتداس الكراامة، أوتنتهك الحرامة، أوهذا
هو شأن جميع النظمة الوضعية الرضيه، أأو بتعبير أدق (الديان الرضية)

التي اخترإعها البشر امن إعند أنفسهم، أوأبرز اما تكون هذه الظاهرة في
النظمة العسكرية أوالنقلبات الثورية، ففي كل انقلب قانون جديد، أوفي

كل امرة تنصب المشانق أوتعلق إعلى أإعواد في السواق، أودإعك إعن
التحقيقات امع النساء في الظلم، أوالناس الذين يدفنون أحياء أأو يوضعون

في برااميل النيتريك، حتى يذأوبوا ثم يطالب أهلهم بهم لنهم فرأوا امن
!!السجن

أوفي كل امرة يغير فيها النظام تفقد البلد أإعز أبنائها، أوأقدر كفاءاتها،
أوأإعلى طاقاتها، أوأثمن اما لديها أوهم العينات امن الشباب أوالمفكرين

.أوالقادة أوغيرهم
أوثبات العقيدة الربانية يجعل الناس جميعا  تحت ظل الدستور أوالحكم، -4

أوليس هنالك حاكم فوق القانون أوامحكوم تحت القانون، أونظام يسري
.إعلى الحاكم، أونظام يسري إعلى المحكوم



...فالله -سبحانه أوتعالى- هو الذي
(ل يسأل إعما يفعل أوهم يسألون)

( 23النبياء:  )
أاما الخليفة أوالامير أوالحاكم فهم جميعا  خلق الله، أويعبدأون الله بتنفيذ هذا

.القانون الرباني، فمادااموا امن خلق  الله فهم إعبيد أوليسوا آلهة  ل يسألون
أوهذا الواقع التاريخي السلامي يدل إعلى هذا، فهذا يهودي يشتكي إعليه

الخليفة إعلي رضي الله إعنه إلى القاضي شريح بشأن درإعه فيحكم شريح
.لليهودي بالدرع

أورجل آخر يشتكي هارأون الرشيد إلى القاضي أبي يوسف فيستشهد
الرشيد بشهادة جعفر البرامكي فيردها أبو يوسف قائل : لقد سمعت جعفرا
يقول لك: أنت سيدي أوأنا إعبدك، فإن كان إعبدك حقا  فشهادة العبد لسيده

.ل تجوز، أوإن كان كاذبا  فشهادة الكاذب ل تجوز
أوامن هنا فقد كانت الطمأنية تلف المجتمع كله بردائها الحاكم أوالمحكوم
سواء، أوهم سعداء بهذا، ل يستطيع الحاكم أن يرفض دين الله فضل  أن

.يغيره أأو يبدله بدين جديد امن إعنده
أوإعلى هذا فالتطور يؤدي إلى الستبداد السياسي أوالظلم، أويعيش الناس

في قلق دائم امن تغير القوانين أوتبديل الدساتير، زيادة إعن التعب النفسي
أوإعدم الطمأنينة امن قبل الناس، لنهم يعلمون أن هذه النظمة ليست امن

إعند الله، فإطاإعتها ليست إعبادة، بل تقديم أية امادة قانونية إعلى اما أورد
في القرآن امع الرضا القلبي كفر، لنك تفضل كلم البشر إعلى القرآن، أي

إعلى كلم رب العالمين، فأنت تفضل البشر إعلى رب البشر، أوامن فعل هذا
فقد خرج امن هذا الدين، أاما دين الله أونظاامه فإطاإعته إعبادة، أوامقابل
إطلق يد الراإعي في تغيير الحكام كما يشاء، هو بدأوره يطلق للرإعية
العنان في اقتناص الشهوات أوالنطلق بالسعار الجنسي إلى أقصاه،

.أوبالنزأوات الحيوانية التي ل ترفع إعن امستوى البهيمة
.فهذه نتيجة طبيعية أوامنطقية أوأواقعية لتطور النظم أوالفكار

انطلق حيواني للشهوات امن قبل الرإعية، يقابله انطلق استبدادي)
.(للسلطة

الفصل الرابع
امن أركان العقيدة

امعرفة اصفات الله (إعزأوجل)

امن المعلوم أن اصفات الله إعزأوجل أوأسماءه توقيفية يعتمد في أخذها إعلى
.الوحي فقط، سواء كان في القرآن أأو السنة

 ؛ فنحن أوجميع إعلمائنا امن أهل7يقول ابن خزيمة في كتابه التوحيد ص 
الحجاز أوتهاامة أواليمن أوالعراق أوالشام أوامصر امذهبنا أنا نثبت لله اما أثبته

.»الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا أونصدق بذلك بقلوبنا
أوأسماء الله إعزأوجل ليست امقتصرة إعلى تسعة أوتسعين اسما  كما أورد

في الصحيحين أوالترامذي: لله تسعة أوتسعون اسما ، امائة إل أواحدا  ل
يحفظها أحد إل دخل الجنة، أوهو أوتر يحب الوتر أوإعد  دتها رأواية الترامذي،

أولكن أورد في أحاديث أخرى أسماء غيرها: قال أبوبكر بن العربي في شرح
الترامذي حاكيا  إعن بعض أهل العلم: (إنه جمع امن الكتاب أوالسنة امن



) [أنظر العقائد للستاذ البنا. امجموإعة الرسائل1أسمائه تعالى ألف اسم)(
)]984ص ( .  

.أوامن هذه السماء: الحنان، المنان، البديع، الكفيل
:أاما اصفات الله -إعز شأنه- كقول الله إعزأوجل)

(أويبقى أوجه ربك ذأوالجلل أوالكرام)
( 27الرحمن:  )

(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم)
( 10الفتح:  )

:فقد اختلفت آراء الناس في هذه الصفات إعلى أربعة أقوال
الرأي الأول: (رأى المشبهة أأو المجسمة): الذين يثبتون لله الصفات، أولكن
يقولون -تعالى الله إعن ذلك- بأن له جوارح، فله أيد كأيدينا، أوإعين كأإعيننا،
أوأوجه كوجوهنا، أوامن هؤلء : داأود الجواربي، أوهشام بن الحكم الرافضي،
أوهذا كفر يخرج امن الملة، لنه إعبادة أوثن، أوترد إعليهم الية:(ليس كمثله

.شيء)
)، أوكذلك2/212) [أنظر شرح قصيدة ابن القيم (2يقول ابن القيم(

)]13الرأوضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص ( .
لسنا  نشبه  أواصفه  بصفاتنا       إن   المشبه   إعابد   الأوثان
كل أول نخليه إعن  أأواصافه         إن   المعطل  إعايد   البهتان

امن شبه  الله  العظيم  بخلقه        فهو النسيب لمشرك  نصراني
أأو إعط  ل الرحمن إعن أأواصافه        فهو  الكفار أوليس  ذا  إيمان

) [نسبة إلى الجهم بن3الرأي الثاني: (رأي المعطلة أوهذا رأي الجهمية)(
هـ) أوقد تلقى إعن الجعد بن درهم. أنظر821اصفوان المقتول سنة (

)].  هؤلء ينفون اصفات22العقيدة الواسطية تحقق امصطفى العالم ص (
الله إعزأوجل، أويزإعمون أن الله -سبحانه- ل يسمع أول يتكلم أول يبصر، لن

.ذلك ل يكون إل بالجوارح، أوهذه الطائفة كافرة خارجة امن الملة
.أوقد قال السلف:(المعطل يعبد إعداما  أوالممثل يعبد اصنما)

)].30) [أنظر الرأوضة الندية/العقيدة الواسطية ص (4قال ابن القيم(
:أاصل الشرك أوقاإعدته التي يرجع إليها هو التعطيل أوهو ثلثة أقسام

.تعطيل الصانع إعن المصنوع -1
.تعطيل الصانع -سبحانه- إعن كماله المقدس: أسمائه أواصفاته أوأفعاله -2

.تعطيل امعااملته إعما يجب إعلى العباد امن حقيقة التوحيد -3
:أوقال ابن القيم

كل أول نخليه إعن أأواصافه       إن المعطل إعابد البهتان
القول الثالث: (امذهب السلف في الصفات أوهو إثباتها): أوهذا المذهب يمر
الصفات كما أوردت في القرآن أأو السنة، فعنداما يواجهون امثل آية: (يد الله
فوق أيديهم) يقولون نثبت لله يدا ، نؤامن بهذا، أونصدق به أول نسأل كيف؟

.أول نعطل
أولقد لخص الامام ( الخطابي) هذا المذهب أودلل إعليه بعبارة جزلة اموجزة

راصينة أواما أجملها! فنوردها يقول: (امذهب السلف إجراء آيات الصفات
أوأحاديثها إعلى ظاهرها امع نفي الكيفية أوالتشبيه إعنها، إذ الكلم في

الصفات فرع إعلى الكلم في الذات، يحتذي فيه حذأوه، أويتبع امثاله، فإذا



كان إثبات الذات إثبات أوجود ل إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات
.أوجود ل إثبات تكييف

أوقد يعبرأون إعنها بقولهم: تمر كما جاءت أول يتعرض لها بتأأويل، أوامرادهم:
إنه يجب إثبات الصفات دأون التكييف، أوقد يظن امن ينسب لهم أنهم أرادأوا

) [المصدر السابق ص1التفويض، أأو أنها امن المتشابه، أوهذا ظن خاطىء)(
)32[( .

أويقول ابن تيمية: (أوامن اليمان بالله اليمان بما أواصف الله به نفسه في
كتابه، أوبما أواصفه به رسوله ص امن غير تحريف أول تعطيل، أوامن غير

.تكييف أول تمثيل)
أوقال بعضهم: (اصفات الرب تعالى امعلوامة امن حيث الجملة أوالثبات، غير

) [شرح العقيدة الواسطية لمصطفى2امدركة امن حيث الكيف أوالتحديد)(
)]12العالم ص ( .   

.التحريف: تغيير النص لفظا  أأو امعنى
.التكييف: السؤال بصيغة كيف

.التمثيل: اثبات المثل للشيء امساأويا  له امن كل الوجوه
.التشبيه: إثبات المثل للشيء امساأويا  له امن بعض الوجوه

أوقد رأوى أبو القاسم الللكائي في أاصول السنة إعن امحمد بن الحسن
-اصاحب أبي حنيفه رضى الله إعنهما- قال: (اتفق الفقهاء كلهم امن

المشرق إلى المغرب إعلى اليمان بالقرآن أوالحاديث التي جاء بها الثقات
إعن رسول الله ص في اصفة الرب إعزأوجل امن غير تفسير أول أواصف أول
تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا  امن ذلك فقد خرج امما كان إعليه النبي ص
أوفارق الجماإعة، فإنهم لم يصفوا أولم يفسرأوا أولكن أفتوا بما في الكتاب

) [رسالة العقائد للبنا، أنظر امجموإعة الرسائل امن (3أوالسنة ثم سكتوا)(
984[( .

)]. أوله يد أوأوجه أونفس، فما63) [شرح الفقه الكبر (4أوقال أبوحنيفة(
ذكره الله تعالى في القرآن امن ذكر الوجه أواليد أوالنفس فهو له اصفات بل
كيف، أول يقال أن يده قدرته أأو نعمته، لن فيه إبطال الصفة أوهو قول أهل

.(القدر أوالإعتزال، أولكن يده اصفته بل كيف
)]. في امثل (ينزل984) [امجموإعة الرسائل للبنا (5أوقال أحمد بن حنبل(

..) ربنا إلى سماء الدنيا)، ( إن الله يضع قدامه .
نؤامن بها أونصدق بها أول كيف أول امعنى، أول نرد امنها شيئا ، أونعلم أن اما)
جاء به الرسول ص حق إذا كان بأسانيد اصحاح، أول نرد قوله، أول يواصف

الله تبارك أوتعالى بأكثر امما أواصف به نفسه بل حدأود أول غاية (ليس كمثله
.شيء)

أوقد أفتى الامام امالك بأن الذي يقول: (يد الله فوق أيديهم) أويشير بيده، أأو
يتلو: (أوهو السميع البصير) أويشير إلى إعينه أأو أذنه فإنه يقطع العضو

.المشار إليه امنه، لنه شبه الله بنفسه
أويقول فخر السلم البزدأوي: (إثبات اليد أوالوجه حق إعندنا، لكنه امعلوم

بأاصله، امتشابه بواصفه، أول يجوز إبطال الاصل بالعجز إعن الواصف بالكيف،
أوإنما ضلت المعتزلة امن هذا الوجه، فإنهم ردأوا  الاصول لجهلهم بالصفات

.إعلى الوجه المعقول فصارأوا امعطلة)



القول الرابع: (امذهب الخلف): أوأاصحاب هذا المذهب يرأون جواز تأأويل
بعض الصفات تنزيها لله إعزأوجل، امع أنهم يتفقون امع السلف إعلى أن

.المراد باليات غير اما يتبادر إلى ذهن النسان امما يدركه
قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه (دفع شبه التشبه) قال الله تعالى:

(أويبقى أوجه ربك) قال المفسرأون: يبقى ربك، أوكذلك قالوا في قوله
تعالى: (يريدأون أوجهه) أي يريدأونه، أوقال الضحاك أوأبوإعبيدة: (كل شيء

.هالك إلأوجهه) أي إل هو
أويرى ابن الجوزي أن الخذ بظاهر اليات تشبيه أوتجسيم، إذ أن ظاهر

اللفظ هو اما أوضع له، فل امعنى لليد حقيقة إل الجارحة، أويقول بأن امذهب
.السلف هو السكوت إعن اليات أوليس أخذها إعلى ظاهرها

:امذهبنا في إعقيدة الصفات أوهو امذهب أهل السنة أوالجماإعة
امذهبنا الذي ندين به هو امذهب السلف: إثبات الصفات العليا أوالسماء

.الحسنى، أوتوحيدها دأون تأأويل أول تعطيل أول تحريف أول تكييف أول تمثيل
.أونرى أن السلف كانوا يثبتون الصفات أول يفوضون فيها

أونرى أن السلف ل يعتبرأون السماء أوالصفات امن المتشابه، بل كانوا
يعلمون امعناها، أولكنهم ل يسألون كيف، لن الكيف امجهول، فنحن نقول

:كما قال الامام امالك
(الستواء امعلوم، أوالكيف امجهول، أواليمان به أواجب، أوالسؤال إعنه بدإعة)
أوكذلك النزأول، أول نقول الستواء هو الهيمنة، أونقول كذلك: لله يد ليست

.كأيدينا، أول نقول يده قدرته
.أونقول: إن امذهب السلف أسلم أوأإعلم أوأحكم

.أول نقول (إن امذهب السلف أسلم أوامذهب الخلف أحكم)
أونقول: إن امذهب السلف هو امذهب أهل السنة أوالجماإعة (ليس كمثله

.شيء أوهو السميع البصير)
أاما الخلف: الذين يؤأولون كالشعرية فهم امن أهل السنة أوالجماإعة إل في

.تأأويل الصفات، فهم ليسوا إعلى امذهب أهل السنة أوالجماإعة
أونحن نعتقد أن الشاإعرة ليسوا كفارا خارجين امن الملة بتأأويلهم، أولكنهم
امخطئون سيما إذا إعلمنا أن كثيرا امن إعلماء المسلمين إعبر التاريخ كانوا

يؤأولون، أوبينهم امجموإعة كبيرة امن أإعلم الحديث الشريف أوالتفسير
.أوالفقه

أوقد كان الدافع لهم بالتأأويل هو تنزيهه إعزأوجل، فنرجو الله أن يثبتنا إعلى
الحق، أوأن يغفر لهل الزلل أوالنحراف (ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

.أوهب لنا امن لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)
أوقد رجع إلى امذهب السلف كثير امن الصادقين، امنهم أبو الحسن الشعري

 هـ) الذي كان امن قادة المعتزلة، ثم رجع أوأل  ف أكثر امن ثلثمائة330(
.كتاب في الرد إعلى  المعتزلة

أوقد بين إعقيدته في كتابه (البانة إعن أاصول الديانة) أو (امقالت السلاميين
.أواختلف المصلين)

) [البانة إعن أاصول الديانة لبي الحسن إعلي بن1يقول الشعري(
)]9إسماإعيل الشعري ص ( .

أوجملة قولنا أنا نقر بالله أواملئكته أوكتبه أورسله أوبما جاءأوا به امن إعندالله،
أواما رأواه الثقات إعن  رسول الله ص، ل نرد امن ذلك شيئا  ..، أوأن لله



أوجها  كما قال: (أويبقى أوجه ربك) أوأن له يدين بل كيف كما قال: (خلقت
بيدي)، (بل يداه امبسوطتان) أوأن له إعينين بل كيف كما قال : (تجرى

.بأإعيننا)
الفصل الخاامس

الرضا بحكم الله هو الركن الركين في العقيدة

.شرأوط العبودية الأول: التحاكم إلى شريعة الله
إن الحالة التي ترد  ت إليها البشرية، أوالدرك الذي انتكست فيه الفطرة

النسانية، أوالفساد الذي ظهر في البر أوالبحر بما كسبت أيدى الناس .. كل
. ذلك بسبب الخرأوج إعن قاإعدة التحاكم إلى كتاب الله

الحتكام إلى الكتاب الذي يملك العلج الوحيد لما تعانيه البشرية، ليس
.. نافلة، أول تطوإعا ، إنما هو اليمان، أول إيمان امع غيابه

:جاء في امحكم لتنزيل
فل أوربك ل يؤامنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدأوا في)

(أنفسهم حرجا  امما قضيت أويسلموا تسليما
( 65النساء :  )

هذه الية الكريمة تمثل القاإعدة الكبرى في هذا الدين، هذه القاإعدة التي ل
يكون بدأونها إيمان، أول إسلم، أوهي قضية المسلم الكبرى يوم أن تنزل
هذا القرآن، أوهي قضيته الساسية أوالكبرى كذلك في كل زامان، أوهي

.قضية العصر الراهنة التي يجب أن تشغل اهتمام كل امسلم
إن التحاكم إلى الكتاب أوالسنة هو السلم فحسب، أولذا فلقد جاءت هذه

الية بهذا القسم المزلزل الذي ترتعش حياله الأواصال أوترتجف إعند
سماإعه الجبال، أوهذه الحقيقة بديهية امن المفرأوض أل تغيب إعن بال بشر،

.أوذلك لننا إعبيد لله، نعيش في املك الله
نحن خلق امن خلقه، أولذا يجب أن ينفذ فينا شرإعه، أويطبق إعلينا حكمه،
أوإل فهو تمرد إعلى خالق الرض أوالنسان، أوهو تصرف بغير إذن المالك،
بل امناأوأة للسيد في املكه أوحكمه أوإعبيده، أوامن ثم تصبح القضية خرأوجا

:أوفسوقا  أوكفرا  بمالك الملك الذي يتصرف في املكه كما يشاء
(ل يسأل إعما يفعل أوهم يسألون)

( 25النبياء: )
فدين الله هو :أأواامره أونواهيه، أوهي في جوانب العقيدة، كما أنها تتمثل في

إقاامة الشعائر -بالعبادات أوغيرها-، أوأخيرا  فهي تكون في جانب الشرائع
أوالقوانين، أوهذه الجوانب كلها امتكااملة إذا غاب أي جزء امن هذه الجزاء

فقد تخلف هذا الدين إعن الوجود، لن السلم كالجهاز المتناسق الذي
.يتوقف إذا رفع امنه أي جزء أأو أضيف إليه جزء غريب إعلى كيانه

أولله المثل الإعلى، فدينه الذي كمل إعلى اصورته النهائية بالشريعة التي
تنزلت إعلى امحمد ص ل يتعايش امع أي امنهج امن اصنع البشر، أول يقبل أي

دم غريب إعليه، فإن أخذ به البشر إعلى شكل امنهاج كاامل أورضوا أن
يتحاكموا إليه امطمئنين راضين، فهم داخلون في إطاره أويعدأون داخلين

في دائرته، أوإن هم تمردا إعن إطاإعة أية جزئية امنه -امهما كان سبب
التمرد- فهم خارجون إعليه، باغون في الرض بغير الحق، يريدأون أن



يشاركوا الله في ألوهيته أوفي تصرفه في املكه أوإعبيده، فهم امشركون
.بالله بهذه الإعتيار

:أوالن لنرجع إلى هذه الية امن الناحية الاصولية
إن ظاهر هذه الية يدل: إعلى أنه امن لم يتحاكم إلى شريعة الله راضيا

امستسلما  فليس بمؤامن، أولم ترد هنالك أدلة أقوى أأو تساأوي هذا الدليل،
بل لم ترد أدلة دأونه في الدللة أوالثبات تستطيع أن تخرج هذا المعنى

.الظاهر إعن ظاهره
يقول ابن جزم: (هذا نص ل يحتمل تأأويل ، أول جاء نص يخرجه إعن ظاهره

) [الملل أوالنحل1أاصل ، أول جاء برهان بتخصيصه في بعض أوجوه اليمان(
)]4/71لبن حزم ( .

أولقد نقل الشيخ ابن حجر إعن بعض العلماء في امعنى قوله: (ل يؤامنون)
)].461) [أنظر الدر النضيد امن أقوال الحفيد (2أي ل يستكملون اليمان(

:أوهذا القول امردأود امن إعدة نواح
)3فهو امردأود امن ناحية اللغة: إذ أن (النعت ل يثبت بدأون المصدر)( -1

)].  كما يقول القاضي أبو زيد الدبوسي في734[تقويم الدلة للدبوسي (
التقويم، إذ لو كانت الية: (فل أوربك ل يؤامنون إيمانا  حتى يحكموك ..)
لجاز أن يثبت النعت أوتقدر إعندها ( كاامل )، أاما أوقد غاب المصدر فإن

الواصف ل يثبت إعلى رأي الدبوسي، هذا امن ناحية، أوامن ناحية أخرى فهو
ترك للمعنى الظاهر بل امبرر، أول ضرأورة لتقدير امضمرات، أوترك ظاهر

.اللغة إلى التأأويل بل قرينة ترجحه غير جائز
أوهو امردأود امن الناحية الاصولية أوالفقهية: فالمفعول المضمر إعند -2

الحنفية امن قبيل المقتضى الذي ثبت لضرأورة اصدق الكلم، أوالعموم هو
زيادة إعن الضرأورة فل يثبت، أوإذا انتفى العموم انتفى التخصيص، لن
تخصيص اما ليس فيه إعموم امحال، أولذا لو قال: ؛ إن أكلت فاامرأتي

طالق« ثم قال نويت طعااما  خااصا ، فإنه ل يصدق ديانة أول قضاء إعند
) [المتكلمون في الاصول هم: اما إعدا1الحنفية بخلف المتكلمين(

.الحنفية]
أوذكرنا أنه لو قال لامرأته (أنت طالق) أونوى ثلثا  فل تصح نيته إعند الحنفية

) [أنظر هذه2أوتقع طلقة أواحدة -رجعية- بينما تصح النية إعند الشافعي(
)- أوكذلك تقويم الدلة للدبوسي (4:60المسألة في الشاامل -البردأوي (

) امخطوطان في دار الكتب المصرية، أوأنظر كذلك السنوي امع742
) أوفصول37: 2) أوالسنوي أوالبدخشي: المنهاج (66: 2البهاج: المنهاج (

)]581-581: 2البدائع ( .
.أوإعلى هذا فالحنفية ل يجيزأون تقدير الصفة في هذا الية

جاء في فتح القدير للكمال بن الهمام : (فيمن حلف ل يغتسل أأول ينكح،
) [أنظر الواصول إلى3أوإعنى امن جنابة اامرأة دأون اامرأة ل يصدق أاصل )(

) امخطوط في دار الكتب المصرية]45قواإعد الاصول ( .
أوأظن أن الرأي الظني ل يقوي إعلى تخصيص النص، أولذا فلقد قال الفخر
الرازي الشافعي إعند هذه الية: (ظاهر الية يدل إعلى أنه ل يجوز تخصيص
النص بالقياس، لنه يدل إعلى أنه يجب امتابعة قوله أوحكمه إعلى الطلق،
أوأنه ل يجوز العدأول امنه إلى غيره، أوامثل هذه المبالغة المذكورة في هذه



الية، قلما يوجد في شيء امن التكاليف، أوذلك يوجب تقديم إعموم القرآن
)]3:352) [تفسير امفاتيح الغيب للرازي (4أوالخبر إعلى حكم القياس)( .

أوهو امردأود امن جهة سياق الية: لن الخذ بالمعني (اليمان الكاامل) -3 
يبتر النص أويشوهه، إذ أن الحشد الكبير امن اليات قبل الية تؤكد امعنى

الية الواضح، أوهو أنه: إاما تحاكم إلى شريعة الله أورسوله فهنا إيمان
.أوإسلم، أوإل فل إيمان أول إسلم

:فقد ابتدأ السياق بآية تحدد شرط السلم أوحد اليمان، ابتدأ بآية
يا أيها الذين آامنوا أطيعوا الله أوأطيعوا الرسول أوأأولي الامر امنكم فإن)

تنازإعتم في شيء فردأوه إلى الله أوالرسول إن كنتم تؤامنون بالله أواليوم
(الخر ذلك خير أوأحسن تأأويل

( 59النساء:  )
يقول ابن كثير إعند هذه الية : (فدل إعلى أن امن لم يتحاكم في امحل

النزاع إلى الكتاب أوالسنة، أول يرجع إليهما في ذلك، فليس امؤامنا  بالله أول
) أوكذلك تفسير القاسمي (1/815) [تفسير ابن كثير (5باليوم الخر )(

4/131[( .
أرأيت كلم ابن كثير؟ إنه يعتبر أن إعدم التحاكم إلى شريعة الله خرأوج إعن

.اليمان امهما ادإعى بعد ذلك امدع أنه امؤامن
:أولذا جاءت الية التالية تقطع أوتحسم هذا الامر لتقول

ألم تر إلى الذين يزإعمون أنهم آامنوا بما أنزل إليك أواما أنزل امن قبلك)
يريدأون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أوقد أامرأوا أن يكفرأوا به أويريد الشيطان

أن يضلهم ضل ل  بعيدا ، أوإذا قيل لهم تعالوا إلى اما أنزل الله أوإلى
(الرسول رأيت المنافقين يصدأون إعنك اصدأودا

( 61-60النساء:  )
)6أوإذن فالزإعم في أامر هذا اليمان ل يكفي، أولذا فالتحاكم إلى الطاغوت(

؛ ثم أخبر سبحانه امن تحاكم أأو1/35[يقول ابن القيم في أإعلم الموقعين 
حاكم إلى غير اما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت أوتحاكم إليه،
أوالطاغوت كل اما تجاأوز به العبد حده امن امعبود أأو امتبوع أأو امطاع،

فطاغوت كل قوم امن يتحاكمون إليه غير الله أورسوله، أأو يعبدأونه امن دأون
الله، أأو يتبعونه إعلى غير بصيرة امن الله، أأو يطيعونه فيما ل يعلمون أنه

طاإعة لله].  أي غير شرع الله- ليس إيمانا  بل هو ضلل بعيد، ثم بين الله
سبحانه أن إعلامة النفاق هو إعدم التحاكم إلى شريعة الله أوالصد إعنها، ثم

ذكر الله إعزأوجل أن الرسل اما أرسلوا إل ليطاإعوا أوليسوا فقط للبلغ:
.(أواما أرسلنا امن رسول إل ليطاع بإذن الله)

أوتأتي الية أخيرا : (فل أوربك ل يؤامنون) في امكانها الطبيعي لتركز هذا
.الامر في النفوس أولتقطع أي تساؤل بهذا الوضوح أوبهذه النصاإعة أوالقوة

.أوالن دإعنا نقف لننظر خطورة هذه القضية في حياة البشرية
إن الحالة لتي تردت إليها البشرية، أوالدرك الذي انتكست فيه الفطرة
النسانية، أوالفساد الذي ظهر في البر أوالبحر بما كسبت أيدي الناس،

أوالشقاء أوالنكد الذي امزق النفوس في كل امكان إعلى أوجه هذه الرض
راجع كله إلى سبب أواحد: هو الخرأوج إعن هذه القاإعدة الساسية في

سعادة البشرية أوهى قاإعدة التحاكم إلى كتاب الله. أورد امقاليد الامور إلى
:اصاحبها الحقيقي سبحانه



(له امقاليد السموات أوالرض)
( 12الشورى:  )

فالحتكام إلى الكتاب -الذي يملك العلج الوحيد لما تعانيه البشرية- ليس
نافلة أول تطوإعا ، إنما هو اليمان، أول إسلم أول إيمان بدأونه، أول إسلم امع

:غيابه
أواما كان لمؤامن أول امؤامنة إذ قضى الله أورسوله أامرا  أن يكون لهم)

(الخيرة امن أامرهم أوامن يعص الله أورسوله فقد ضل   ضلل  امبينا
( 36-33الحزاب:  )

أويقولون آامنا بالله أوبالرسول أوأطعنا ثم يتولى فريق امنهم امن بعد ذلك)
(أواما أأولئك بالمؤامنين

( 47النور:  )
.أواليات في هذا الموضوع امتوافرة

الفصل السادس
رفض الشريعة خرأوج امن الملة

إعبودية النسان لخالقه

.(فل أوربك ل يؤامنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)
بينت آنفا  خطورة قضية التحاكم في حياة البشرية، أوتنسمنا بعض النفحات

امن الشذى الطيب أونحن نتفيا  ظلل هذه الية، أوبينت قول ابن حزم بأن
هذه الية إعلى إعموامها، أوبأنها نص ل يحتمل تأأويل أول جاء نص يخرجه إعن

.ظاهره أاصل ، أول جاء برهان بتخصيصه في بعض أوجوه اليمان
كذلك فإني رددت إعلى قول بعض العلماء بأن المعني: ل يستكملون

اليمان، أوجماع الامر في هذه القضية: إنه ليس لحد امع الله أورسوله قول،
أوكل كتب الاصول تفتتح أأولى اصفحاتها بإجماع الاصوليين أوالئمة القائل:

(أجمع المسلمون إعلى أن الله هو الحاكم أوحده«، أوهذا الذي اصرح به
القرآن بأكثر امن آية قطعية الدللة، (إن الحكم إل لله) فقد أوردت هذه الية

بهذا اللفظ الذي يحصر أويقصر الحكم بيد الواحد القهار امرتين في سورة
.يوسف

أويقول الشافعي: (أجمع المسلمون إعلى أن امن استبانت له سنة رسول
) [امفتاح الجنة،1الله ص لم يكن له أن يدإعها لقول أحد امن الناس)(

)]42إلحتجاج بالسنة للسيوطي ص ( .
أولقد إعاش ابن كثير -المفسر المؤرخ المحدث- أأول امحنة لمحاأولة تنحية

كتاب الله إعن توجيه الامة المسلمة لستبداله بقانون جنكيز خان الذي
أسماه ؛ الياس أأو الياسق« -أي السياسات الملكية-، فأطلق كلمته اصريحة

امدأوية قائل : (فمن ترك الشرع المحكم المنزل إعلى امحمد بن إعبد الله
خاتم النبياء أوتحاكم إلى غيره امن الشرائع المنسوخة فقد كفر، فكيف بمن
تحاكم إلى الياسا، أوقدامها إعليه؟! ل شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين)(

) أوكذلك أنظر إعمدة التفسير911-31/811) [البداية أوالنهاية لبن كثير (2
)]4/371لحمد شاكر ( .

أوقد بين رسول الله ص لعدي بن حاتم كيف كانت إعبادة اليهود أوالنصارى
:للحبار أوالرهبان، فقد دخل إعدي إعليه ص أوهو يتلو هذه الية

(اتخذأوا أحبارهم أورهبانهم أربابا  امن دأون الله أوالمسيح ابن امريم)



( 31التوبة:  )
فقال: يا رسول الله، اما إعبدأوهم، فقال ص :  بلى : إنهم أحلوا  لهم الحرام

رأواه الترامذي، )[4أوحراموا إعليهم الحلل فاتبعوهم، فذلك إعبادتهم إياهم (
)]2/171أنظر تفسير ابن كثير ( .

أوإعلى هذا فالتحاكم إلى كلم البشر إعن رضى أوطواإعية هو خلع لربقة
السلم امن الإعناق، فكل امن رضي بترك كلم الله أوبتحكيم كلم غيره، أأو
تقديم كلم أي بشر إعلى القرآن أوالسنة فل حظ له في دين السلم، أوهذا

.هو الكفر بعينه ل غبش فيه أول لبس أول خفاء
فالله هو الحاكم، كتابه هو المهيمن، أوالناس ليس لهم أية أوظيفة امع

القرآن أوالسنة سوى التطبيق أوالتنفيذ، (كان الناس أامة أواحدة فبعث الله
النبيين امبشرين أوامنذرين أوأنزل امعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

 أوكذلك امفاتح الغيب للرازي9/323) [أنظر فتح الباري 5فيما اختلفوا فيه)(
)]. فالله هو الحاكم بكتابه في اختلفات الناس كما جاء في تفسير3/352(

الجللين، أوأن سبب نزأول الية يؤيد اما نراه امن أن امن لم يحكم بدين الله
أأو لم يتحاكم إلى شريعة الله فليس امؤامنا ، أوامن لم يرض بحكم الله

.أورسوله فليس بمسلم أوإن كان يقيم الشعائر التعبدية
يرأوى البخاري بإسناده إعن إعرأوة قال:  خااصم الزبير رجل  امن النصار في

)]. امن2/654) [امسيل الماء امن الحرة إلى السهل. النهاية (6شريج(
الحرة، فقال النبي ص: إسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى  جارك، فقال

النصاري: يا رسول الله أن كان ابن إعمتك ؟ فتلون أوجهه ثم قال : إسق يا
)[قال السهيلي الجدر الحاجز7زبير ثم  احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر(
) أوقال ابن الثير في721يحبس الماء أوجمعه جدأور. المصباح المنير (

النهاية: هو ها هنا المسناة أوهو اما رفع حول المزرإعة كالجدار أوقيل هو
)]. ثم أرسل الماء إلى جارك أواستدإعى النبى ص642/ 1الجدار. النهاية (

) [أحفظه: أغضبه]. النصارى،8للزبير حقه في اصريح الحكم حين أحفظه(
.أوكان أشار إعليهما بأامر لهما فيه سعة

قال الزبير: فما أحسب هذه اليات إل نزلت في ذلك: (فل أوربك ل يؤامنون
. حتى يحكموك فيما شجر بينهم)

أوإذا كان الرجل امن النصار فهو يقيم الشعائر أولو ظاهرا ، أوامع ذلك فالية
.نفت إعنه اليمان

أوفيما يلى نورد أقوال بعض المفسرين حول هذه القاإعدة العظيمة
.--التحاكم إلى الله أورسوله

) [القاضي هو أبو يعلى الحنبلي]. يجب أن يكون التحاكم1قال القاضي:(
إلى الطاغوت كالكفر، أوإعدم الرضا بحكم امحمد ص كفر، أويدل إعليه امن

:أوجوه
الأول: أنه تعالى قال: (يريدأون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أوقد أامرأوا أن

يكفرأوا به)، فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إيمانا  به، أول شك أن
.اليمان بالطاغوت كفر بالله كما أن الكفر بالطاغوت إيمان الله

الثاني: قوله تعالى: (فل أوربك ل يؤامنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ..
إلى قوله: أويسلموا تسليما ) أوهذا نص في تكفير امن لم يرض بحكم

. الرسول ص



الثالث: قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون إعن أامره أن تصيبهم فتنة أأو
يصيبهم إعذاب أليم)، أوهذا يدل إعلى أن امخالفته امعصية إعظيمة، أوفي هذه
اليات دلئل إعلى أن امن رد شيئا  امن أأواامر الله أأو أأواامر الرسول ص فهو

أوذلك خارج إعن السلم، سواء رده امن جهة الشك أأو امن جهة التمرد،
يوجب اصحة اما ذهبت الصحابة إليه امن الحكم بارتداد امانعي الزكاة أوقتلهم

) أوكذلك امفاتيح الغيب5/5531) [أنظر تفسير القاسمي (2أوسبي ذراريهم(
)]3/352( للرازي .

أوقال القاسمي: ؛ أوقال بعض المفسرين: في هذه الية أوجوب الرضا
بقضاء الله سبحانه أوالرضا بما شرإعه، أوتدل إعلى أنه ل يجوز التحاكم إلى

.»غير شريعة السلم
قال الحاكم: (أوتدل إعلى أنه امن لم يرض بحكمه كفر، أواما أورد امن فعل

) [تفسير القاسمي (3إعمر أوقتله المنافق يدل إعلى أن دامه هدر(
5/5531[( .

.(ل قصاص فيه أولدية
أوها هنا فرع، أوهو أن يقال: إذا تحاكم رجلن في أامر، فرضي أحدهما بحكم
المسلمين أوأبي الثاني أوطلب المحاكمة إلى حاكم الملحدة فإنه يكفر، لن

)]5/5531) [أنظر تفسير القاسمي (4في ذلك رضا بشعار الكفرة( .
أوإعلى هذا فكل امن رضي بالقوانين الرضية أوبالشرائع القانونية التي

شرإعوها بغير إذن امن الله، بل هي امصادامة للنصوص القرآنية أوالنبوية،
أقول: كل امن رضي بها أأو تحاكم إليها غير امكرأوه، أأو تدخل في تقنينها أأو
إقرارها أأو تنفيذها راضيا  فهو اممن ينسحب إعليهم حكم الية، أويخرج بهذا
العمل امن دائرة اليمان، سيما أوأن البخاري يرأوي أنها نزلت في رجل امن

النصار، أوهو قطعا  يقيم الشعائر أويعلن إسلامه، أوامع ذلك فقد كان القسم
رهيبا  أوجازاما  في أن هذا الذي ل يتحاكم إلى شرع الله أورسوله ليس

) [قد يقول قائل: لماذا لم يقتل الرسول ص هذا النصاري؟5امؤامنا (
.فالجواب: إاما أن يكون امنافقا  فيقبل ظاهره، أأو جاهل  فيعذر بجهله]
أويقول سيد قطب إعند هذه الية: (أوأخيرا  يجيء ذلك اليقاع الحاسم

الجازم، إذ يقسم الله سبحانه بذاته العلية أنه ل يؤامن امؤامن حتى ي حك
م رسول الله ص في أامره كله، ثم يمضي راضيا  حكمه امسلما  بقضائه،

ليس في اصدره حرج امنه، أول في نفسه تلجلج في قبوله: (فل أوربك ل
يؤامنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدأوا في أنفسهم حرجا  امما

) قضيت أويسلموا تسليما .
أوامرة أخرى تجدنا أامام شرط اليمان أوحد السلم، يقرره الله سبحانه

أوتعالى بنفسه أويقسم إعليه بذاته، فل يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد
شرط اليمان أوحد السلم، أول تأأويل لمؤأول، اللهم  إل امماحكة ل تستحق

الحترام، أوهي أن هذا القول امرهون بزامان، أواموقوف إعلى طائفة امن
الناس، أوهذا قول امن ل يدرك امن السلم شيئا ، أول يفقه امن التعبير

القرآني قليل  أول كثيرا ، فهذه حقيقة كلية امن حقائق السلم، جاءت في
اصورة قسم امؤكد، امطلقة امن كل قيد، أوليس هناك امجال للوهم أأو اليهام

بأن تحكيم  رسول الله ص أو تحكيم شخصه، إنما هو تحكيم شريعته
أوامنهجه، أوإل لم يبق لشريعة الله أوسنة رسوله ص امكان بعد أوفاته، أوذلك

قول أشد المرتدين ارتدادا  إعلى إعهد أبي بكر رضي الله إعنه، أوهو الذي



قاتلهم إعلهيم قتال المرتدين، بل قاتلهم إعلى اما دأونه بكثير، أوهو امجرد
إعدم الطاإعة لله أورسوله في حكم الزكاة، أوإعدم قبول حكم رسول الله

.ص فيها بعد الوفاة
أوإذا كان يكفي لثبات (السلم) أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله أوحكم

رسوله، فإنه ل يكفي في (اليمان) هذا اما لم يصحبه الرضا النفسي
.أوالقبول القلبي أوإسلم القلب أوالجنان في اطمئنان

هذا هو السلم .. أوهذا هو اليمان .. فلتنظر نفس أين هي امن السلم
)[ في ظلل6أوأين هى امن اليمان  .. قبل ادإعاء السلم أوادإعاء اليمان(

)]5/130القرآن سيد قطب ( .
أوبعد أن نقلنا الكثير امن آراء المفسرين حول هذه الية التي يكمن في

طاإعتها الحل الوحيد لمشاكل البشرية، ل يبقى بعدها قول لقائل أن هذا
إعموم قد يدخله التخصيص -امن أن اليمان ليس إعلى إعموامه بل اليمان
الكاامل هو المقصود-،فالتخصيص الذي يمكن أن يدإعيه المدإعون ل بد له
امن دليل يسنده حتى يستطيع إخراج الية امن ظاهرها، أوهو العموم إلى

الخصوص، إذ أن تأأويل الظاهر ل بد له امن دليل أقوى امن قوة الظاهر ..
أوأاما القياس فل يستطيع إخراج هذه الية إعن إعموامها .. أولقد سبق أونقلنا

قول الرازي: (ظاهر الية يدل إعلى أنه ل يجوز تخصيص النص بالقياس،
)[امفاتيح الغيب1لنه يدل إعلى أنه يجب امتابعة قوله أوحكمه إعلى الطلق)(

)]. أويقول الفخر كذلك (.. قسم امن الله تعالى إعلى3/352للفخر الرازي (
أنهم ل يصيرأون امواصوفين بصفة اليمان إل إعند حصول شرائط، أأولها:

]3/352)[امفاتيح الغيب للفخر الرازي 2حتى يحكموك فيما شجر بينهم)( .
أوحسبنا أننا أوقفنا بجانب ظاهر الية أوامع إعموامها القوي الذي ل يقوى

القياس إعلى تخصيصه، أويدإعمنا في كل هذا سبب نزأول الية أوسياقها بين
.اليات التي حشدت لتركيز امفهوم الحاكمية، أوكذلك أقوال المفسرين

أوالن لنلتفت حولنا لنرى العجب العجاب في هذه الرض التي كانت تحكم
:بالسلم، أولنرى أبناءها في غالبيتهم العظمى بين اثنين

أحدهما: رجل يتحاكم إلى الطاغوت أوقد ترك التحاكم إلى الشرع الرباني،
أوهو ل يعى حقيقة هذه المصيبة الطاامة التي يخرج بها المرء امن دين الله،
أوالثاني: إنسان يتحاكم إلى الطاغوت، أولكنه أإعلن إعداءه لهذا الدين، أوإن

.كانت تشهد له شهادة الولدة أوالرض أنه امن المسلمين
أوهذا الامر قد تسلل إلى المسلمين في غفلة امنهم، أوفي غيبة الحكم

السلامي أوالامام المسلم، بعد أن فعل يهود الدأونمة في سلنيك فعلتهم
في إسقاط الخليفة -السلطان إعبد الحميد-، أوتم هذا بتنظيم رهيب

اشتركت فيه الجمعيات السرية اليهودية، أوقد رفعت رايات أوشارات
أوإعناأوين امختلفة، اماسونية، أوجمعية تركيا الفتاة، أوجمعية التحاد أوالترقي،
أوقد أأوقعت في شباكها كثيرا  اممن ينتمون إلى هذا الدين، حتى أوقع في

حبائلها رجال اممن تقلدأوا إاماامة الامة الرأوحية، أوزإعاامتها الدينية، حتى نال
أحد كبار العلماء امن الزهر في تلك الفترة أوسام الصدف أوالبلح امن
المحفل الماسوني اللبناني، بل أغرب امن ذلك لقد أنشىء المحفل

الماسوني الأول في امصر إعلى يد رجل ي ظ ن بأنه داإعية إسلامي إعظيم،
)[التجاهات3أوكان إنشاء المحفل الماسوني الثاني إعلى يد تلميذه(



الوطنية في الدب العربي المعااصر لمحمد حسين، أستاذ الدب العربي في
.جاامعة السكندرية]

أولقد أاصبح الن أواضحا  أوضوحا  ل جدال فيه أن الماسونية أوالصهونية
اصنوان، بل توأامان لم أواحدة، أوهي اليهودية التي تمسك بيدها خيوط

المخطط الذي تريد به إفساد البشرية أوهدم الديان في الرض، هذا امن
ناحية، أوامن ناحية أخرى فلقد جازت  الحيلة إعلى المسلمين البسطاء،

أوأاصبح الدين الجديد -القانون الوضعي- الذي حل امحل دين الله في الرض
قانونا  يدرسه أبناؤنا، أوأقيمت الجاامعات أوالمعاهد، أوتتصدر هذه الجاامعات

الكلية التي تدرس (الدين الجديد) أوهى كلية الحقوق، أودخلها اللف
المؤلفة امن أبناء المسلمين يدرسون هذا الدين، أويتخصصون فيه،

أويصبحون هم بالتالي سدنته أوكهنته أوحماته، أوبتخطيط إعجيب يتسلم هؤلء
إدارة المحاكم أوزامام الدأولة، أوقيادة الامة أوالمؤسسات الحيوية في كل بلد

دارا  للسلم كان في يوم اما !!
أوأاصبح هؤلء هم القضاة أوالحكام في أحوال الناس أودامائهم أوأإعراضهم..
أوضاع دين الله في الرض إل امن شعائر يؤديها بعض الباقين إعلى الولء

) [راجع هذا الامر في إعمدة التفسير لحمد4العاطفي الغاامض لهذا الدين(
.شاكر]

أوبإامكاننا أن نقول: كل امن رفض التحاكم إلى شريعة الله، أأو فضل أي
تشريع إعلى تشريع الله، أأو أشرك امع شرع الله  شرائع أخرى امن أوضع
البشر أوأهوائهم، أوكل امن رضي أن يستبدل بشرع الله قانونا  آخر فقد

خرج امن حوزة هذا الدين، أوألقى ربقة السلم امن إعنقه، أورضي لنفسه أن
. يخرج امن هذه الملة كافرا

يقول الستاذ سيد قطب -رحمه الله-: (إن الذين يحكمون إعلى إعابد الوثن
بالشرك أول يحكمون إعلى المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك أويتحرجون امن

هذه أول يتحرجون امن تلك .. إن هؤلء ل يقرأأون القرآن .. أول يعرفون
طبيعة هذا الدين .. فليقرأأوا القرآن كما أنزله الله أوليأخذأوا قول الله بجد:

)]65) ص (8) [في ظلل القرآن ج- (5(أوإن أطعتموهم إنكم لمشركون)( .
أوأجمل اما ننهي به هذا الفصل بكلمة للستاذ أحمد شاكر إذ يقول إعند آية:

:(أفحكم الجاهلية يبغون). اما يلي
أفيجوز لحد امن المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد -أإعني التشريع)

الجديد-؟ أأو يجوز لب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا الدين أواإعتقاده أوالعمل به
إعالما  أأو جاهل ؟ أأو يجوز لرجل امسلم أن يلي  القضاء في ظل هذا

أاصليا  ل  الياسق العصري؟ إن أولية القضاء في هذه الحال باطلة بطلنا
.يلحقه التصحيح أول الجازة

ان الامر في هذه القوانين الوضعية أواضح أوضوح الشمس، هي كفر بواح
ل خفاء فيه أول امداأورة، أول إعذر لحد اممن ينتسب إلى السلم -كائنا  امن

كان في العمل بها أأو الخضوع لها أأو إقرارها، فليحذر اامرؤ لنفسه أوكل
)]4/47) [إعمدة التفسير لحمد شاكر (6اامرئ حسيب نفسه)( .

الفصل السابع
تأأويلت ترد إعلى آيات التشريع



لقد أخذت اللسنة تردد أن المقصود باليات القرآنية التي تجزم بكفر الذين
) [الكفر العملي: ذنب امن1يحكمون بغير اما أنزل الله هو الكفر العملي(

الذنوب يأثم اصاحبه أول يخرج امن السلم امثل اتيان الزأوجة أوهى حائض].
أوليس إإعتقادي الذي يخرج إعن الملة، أوبعضهم يعلن ببراءة اصادقة أن نفي

اليمان إعمن ل يتحاكم إلى الكتاب أوالسنة هو نفي اليمان الكاامل،
أوبعضهم أغرب أكثر امن هذا فقال: بأن المسلمين ليسوا امقصودين بهذه

اليات!! فل بد امن الرد إعليهم أوإيضاح الحقيقة، أوحتى تتضح الحقيقة نرى
أن امن الضرأوري إيراد بعض المبادئ الأولية الساسية التي يغفل إعنها

.الكثير اممن يتكلمون في أامر هذا الدين أأو يتعاامون إعنها
الحقيقة الأولى: إن اإعتبار كلم ع ل ية الصحابة كأبي بكر أوإعمر امساأويا -1

في بلغته للقرآن الكريم كفر اصريح يخرج امن الملة، كما أجمع إعلى هذا
أهل القبلة جميعا ، فكيف إذا نسبت امساأواة البلغة في المعاني أأو اللفظ

لنابليون أوكابيتان أوجوسران أأو جوستنيان، حيث توضع قوانينهم في امصاف
شريعة الله التي ارتضاها دينا للبشرية، بل ت قدم هذه القوانين الوثنية

.الرضية إعلى دين رب العالمين
) [أنظر إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد للشيخ حمد1يقول ابن إعباس(

بن إعلى بن إعتيق، أوكذلك أنظر كتاب فتح المجيد شرح التوحيد، ص (
)].  يوشك أن تنزل إعليكم حجارة امن السماء، أقول قال رسول ص583

. أوتقولون: قال أبو بكر أوإعمر
) [المصدر السابق]. إعجبت لقوم إعرفوا السناد2أوقال أحمد بن حنبل(

: أواصحته أويذهبون إلى رأي سفيان، أوالله تعالى يقول
(فليحذر الذين يخالفون إعن أامره أن تصيبهم فتنة أأو يصيبهم إعذاب أليم)

( 63النور:  )
أتدري اما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء

.امن الزيغ فيهلك
الحقيقة الثانية: إن إنكار امعلوم امن الدين بالضرأورة كفر يخرج امن -2

) [المعلوم امن الدين بالضرأورة الذي يعرفه الناس أول يختلفون4الملة(
إعليه، كالصلوات الخمس، أواصوم رامضان، أواصلة العصر أربع ركعات،

أوالطهارة للصلة]. فمن ادإعى أن اصلة العصر ثلث ركعات فهو كافر خارج
امن السلم .. أوامن رأى أن فريضة الصيام سيان أوقعت في رامضان أأو

.شوال فهي  جائزة امسقطة للفرض فهو كافر خارج امن السلم
أوالذي يرى أن إعقوبة السارق سواء كانت بقطع اليد أأو السجن فهذا ل
بأس به فهو كافر خارج امن السلم، فكيف إذا رأأوا أن القطع أوحشية

.أوهمجية؟؟؟ كما أإعلن هذا امقرر امجلس الامة المصري
تحليل الحرام أوتحريم الحلل في أية جزئية كفر يخرج امن السلم.. -3
يقول ابن تيمية: (امن ادإعى حل النظرة فقد كفر  بالجماع، أوامن حرم

.الخبز فقد كفر بالجماع)
أوقد ذكر البرقاأوي في حديث اصحيح إعن ابن إعباس:  لما قدم الجارأود امن

البحرين قال: يا أامير المؤامنين إن قداامة بن امظعون قد شرب امسكرا
أوإني إذا رأيت حقا  امن حقوق الله حق إعلي  أن أرفعه إليك، فقال إعمر:

امن يشهد إعلى اما تقول؟ فقال: أبو هريرة، فدإعا إعمر أبا هريرة فقال:
إعلم تشهد يا أبا هريرة؟ فقال : لم أره حين شرب، أورأيته سكران يقيء،



فقال إعمر: لقد تنطعت في الشهادة، ثم كتب إعمر إلى قداامة أوهو
بالبحرين يأامره بالقدأوم إعليه، فلما قدم قداامة أوالجارأود بالمدينة كلم

الجارأود إعمر فقال: أقم إعلى هذا كتاب الله، فقال إعمر للجارأود: أشهيد
أنت أم خصم؟ فقال الجارأود: أنا شهيد، قال: قد كنت أديت الشهادة، ثم

قال لعمر: إني أنشدك الله! فقال إعمر: أاما أوالله لتملكن لسانك أأو
لسوأنك، فقال الجارأود: أاما أوالله اما ذلك بالحق، أن يشرب ابن إعمك

أوتسوءني، فأأوإعده إعمر، فقال أبو هريرة أوهو جالس: يا أامير لمؤامنين، إن
كنت في شك امن شهادتنا فسل بنت الوليد اامرأة ابن امظعون، فأرسل

إعمر إلى هند ينشدها بالله فأقاامت هند إعلى زأوجها الشهادة، فقال إعمر:
إني جالدك. فقال قداامة: أوالله لو شربت -كما يقولون- اما كان لك أن

:تجلدني يا إعمر. قال: أولم يا قداامة؟ قال : لن الله سبحانه يقول
ليس إعلى الذين آامنوا أوإعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اما اتقوا)

أوآامنوا أوإعملوا الصالحات ثم اتقوا أوآامنوا ثم اتقوا أوأحسنوا أوالله يحب
(المحسنين

( 93المائدة:  )
.فقال إعمر: أخطأت التأأويل يا قداامة، إذا اتقيت الله اجتنبت اما حرم الله

ثم أقبل إعلى القوم فقال: اما ترأون في جلد قداامة؟ فقال القوم: ل نرى أن
تجلده اما دام أوجعا ، فسكت إعمر إعن جلده، ثم أاصبح يواما  فقال لاصحابه:
اما ترأون في جلد قداامة؟ فقال القوم: ل نرى أن تجلده اما دام أوجعا . فقال

إعمر: إنه أوالله لن يلقى الله تحت السوط أحب إلي   أن ألقى الله أوهو
في إعنقي! أوالله لجلدنه، ائتوني بسوط، فجاءه اموله أسلم بسوط رقيق

اصغير، فأخذه إعمر فمسحه بيده ثم قال لسلم: أخذتك دقرارة أهلك
(باطل أهلك) ائتوني بسوط غير هذا، قال: فجاءه أسلم بسوط ثان، فأامر
إعمر بقداامة فجلد، فغاضب إعمر قداامة أوهجره، فحج أوقداامة امهاجر لعمر

) [السقيا:1(امقاطع لعمر)، حتى قفلوا إعن حجهم أونزأول إعمر بالسقيا(
امكان بين المدينة أوأوادي الصفراء]. أونام بها، فلما استيقظ إعمر قال:

إعجلوا إعلي   بقداامة، انطلقوا فائتوني به، فوالله لرى في النوم أنه جاءني
آت فقال: سالم قداامة فإنه أخوك، فلما جاءأوا قداامة أبى أن يأتيه، فأامر

) [أنظر تفسير2إعمر بقداامة أن يجر إليه جرا  حتى كلمه إعمر أواستغفر له(
)، أوانظر أحكام القرآن لبي بكر بن العربي992-892) ص (6القرطبي ج-(

). (أوقال ابن العربي: رأوى البخاري إعن إعبد الله بن إعياش بن أبي2/956(
)]2/952ربيعة) ( .

أورأوي إعن إعلي رضي الله إعنه أن قواما  شربوا بالشام أوقالوا: هي لنا
حلل، أوتأأولوا هذه الية، فأجمع إعلي أوإعمر إعلى أن يستتابوا، فإن تابوا أوإل

.قتلوا، (ذكره الكيا الطبري)
أوامحل شاهدنا هنا أن قداامة لم يقتل لنه تأأول  الية خطأ كما قال له

إعمر : (أخطأت التأأويل يا قداامة« أولم يقل إن الخمر حلل، أوإن كان قد
جاء في بعض الرأوايات أن إعليا  رضي الله إعنه قال لعمر: اسأل قداامة

فإن كان يستحل الخمر فإنه يقتل امرتدا  أوإل فإنه يجلد، أوهي نفس الرأواية
.الواردة آنفا  إعن قوم امن الشام

فمن استحل الحرام فإنه يرتد فيستتاب أأول ، أوإن أقر يقتل امرتدا ، هكذا
.أجمع إعمر أوإعلي بحضور الصحابة أولم يعرف لهما امخالف



) [أحكام3أاما المخطىء في التأأويل، فإنه يفهم بقول أبي بكر بن العربي(
)]. بعد قصة قداامة ؛ فهذا تأأويل فاسد، أوقد2/166القرآن لبن العربي (

.(خفي الامر إعلى قداامة أوإعرفه امن أوفقه الله له كعمر أوابن إعباس
فحق التحليل أوالتحريم أوالتشريع خالص لله -إعزأو جل-، فمن نازإعه فيه

.هذا الحق فإنه يخرج امن إعبوديته لله إعزأوجل أويخلع ربقة السلم امن إعنقه
قل أرأيتم اما أنزل الله لكم امن رزق فجعلتم امنه حرااما  أوحلل  قل آلله)

(أذن لكم أم إعلى الله تفترأون
( 59يونس:  )

الستهزاء بآية امن القرآن أأو بالسنة أأو بجزء ثابت امن السنة يخرج امن  -4
.السلم

أولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض أونلعب قل أبالله أوآياته أورسوله كنتم)
تستهزئون، ل تعتذرأوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف إعن طائفة امنكم

(نعذب طائفة بأنهم كانوا امجرامين
( 66-65التوبة:  )

فقد نص القرآن إعلى كفر الذين يستهزئون بالقرآن أأو  بالسنة.. أوإعليه
يكفر امن أواصف دين الله بالرجعية، أأو الجمود، أأو التقوقع أأو قال إعنها

.شريعة الغاب
لنه بهذا العمل ينصب نفسه إلها  يحكم إعلى شرع رب العالمين أوينتقده،

) [الكفر هنا: كفر يخرج امن الملة، لنه كفر اإعتقاد أوليس4أوإعلى هذا يكفر(
كفر إعمل].  البعثيون أوالشيوإعيون أوالقواميون، لنهم يصفون السلم

.بالرجعية أوالجمود
اإعتبار السلم غير اصالح لكل زامان أوامكان كفر يخرج امن الملة، أوإعليه -5

يكفر البعثيون أوالشيوإعيون الذين يرأون أن السلم غير قادر إعلى إدارة
المجتمعات المعااصرة، أول يستطيع امواكبة الامم في تطورها، أأو يعتبرأون

نظاامه القتصادي قااصر إعن إغناء المجتمع أوإثرائه أوتقديم امتطلباته،
فيقولون: نأخذ بالنظرية الماركسية أأو الشتراكية العلمية في دنيا القتصاد،

أوهذا ل يتعارض امع السلم أول يصطدم امع اليمان، أول يعلمون أن هذا
العمل اتهام لرب العالمين أن اماركس استطاع أن يصنع نظااما  اقتصاديا

خيرا  امن نظاامك، أوهذا ل يقول به أحد أويبقى في دين الله لحظة، بل
.يخرج فورا  امن دين رب العالمين

أوالن دإعنا نعرض للتأأويلت التي أأوردها بعض العلماء، لقد تعقبوا اليات
:بأربع تأأويلت

الأولى: اإعتبار اليمان الوارد في الية: (فل أوربك ل يؤامنون حتى -1
يحكموك فيما شجر بينهم ..) هو اليمان الكاامل، أي أن الية ل تنفي

اليمان امطلقا  إعمن ل يحكمون شرع رسول ص، بل تنفي اليمان الكاامل،
أي ل يكون إيمانه كاامل . أوقد تعقبنا هذا القول أورددنا إعليه لغويا  أوأاصوليا

.أوامن خلل السياق القرآني
الثانية: قولهم في الية: (أوامن لم يحكم بما أنزل الله فأأولئك هم -2

.الكافرأون) كفر ل يخرج امن الملة، أوكفر دأون كفر
الثالثة: الحكم بالكفر إعلى امن جحد أأو فعل الحرام امعتقدا  أوامستحل ، -3

.أوأاما غيره فل يكفر



الرابعة: قولهم في آيات الحكم:( أوامن لم يحكم بما أنزل الله فأأولئك -4
.هم الكافرأون .. الظالمون .. الفاسقون) أنها نزلت في أهل الكتاب

أونرجو الله إعزأوجل أن يلهمنا الحق أوأن يعيننا إعلى بيانه أواتباإعه أوإيضاح
.أوجهات النظر (الثانية أوالثالثة أوالرابعة)

.التأأويل القائل: كفر دأون كفر
يستند الذاهبون إلى هذا التأأويل إعلى قول ابن إعباس أوتلاميذه، أوامن هذه

:النصوص
) [راأواه الحاكم أوقال اصحيح السناد أولم1إعن طاأوأوس إعن ابن إعباس( -1

)، انظر تفسير الطبراني (35021يخرجاه، أوقال الذهبي اصحيح: الثر (
)، أوانظر تفسير3/313) تحقيق أحمد شاكر، أوأنظر المستدرك (01/653

)].  إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا  ينقل2/16ابن كثير (
إعن الملة (أوامن لم يحكم بما أنزل الله فأأولئك هم الكافرأون)   كفر دأون

.كفر
.أوقال ابن إعباس: هي به كفر، أوليس كمن كفر بالله أواليوم الخر  -2

.قال إعطاء: كفر دأون كفر، أوظلم دأون ظلم، أوفسق دأون فسق  -3
) [أنظر تفسير الطبرى (2قال طاأوأوس: ليس بكفر ينقل إعن الملة(  -4

) تحقيق أحمد شاكر، أوانظر أحكام القرآن لبن العربي (01/653
2/526[( .

:الرد إعلى هذا الستدلل
نحن ل نرد إعلى ابن إعباس -فمعاذ الله- أن نسيء الدب امع أاصحاب

رسول الله ص أأو أن نقدم بين أيديهم، أوإنما هو توضيح لمن استدل برأي
:-ابن إعباس -رضي الله إعنهما، فالذي آراه- أوبالله التوفيق

لم يكن في ذهن ابن إعباس -رضي الله إعنه- اصورة امسلم يقول (ل إله  -1
إل الله) بحق ثم يرضى أن يسوي كلم رب العالمين بكلم أحد امن خلقه

فضل إعن أن يقدم كلم كافر إعلى كلم الله، فهذا الشخص ل أظن أن أحدا
امن الصحابة أأو التابعين يشك في كفره، أوإعنداما جاء المنافق إلى إعمر
يرفع إليه قضية حكم فيها رسول الله ص أوأبو بكر رضى الله إعنه، قتله

)].5/5531) [أنظر تفسير القاسمي (3إعمر أوأهدر رسول الله ص دامه(
لن هذه العملية تقديم لحكم إعمر إعلى حكم رسول الله ص، أوهذا كفر

.اصريح
الصورة التي يتكلم إعنها الصحابة رضوان الله إعليهم: اصورة قاض -2

ارتشى أولم يطبق شرع الله في قضية امن القضايا، أوليس اصورة إنسان
يبدل تشريع الله أويحل امحله شرإعا  بهواه، أوالدليل  إعلى هذا قول ابن

، أوتفسير10/753) [أنظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر 4امسعود(
)].2/526)، أوانظر أحكام القرآن لبي بكر بن العربي (2/16ابن كثير (

الذي رأواه إعنه إعلقمة أوالسود، فقد سأله إعن الرشوة فقال: امن السحت،
فقال: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم تل الية: (أوامن لم يحكم بما أنزل

الله فأأولئك هم الكافرأون)، فهذا القاضي ل يقول أحد بكفره كفرا  يخرجه
.امن الملة، بل هو كفر دأون كفر أأو كفر إعملي أوليس اإعتقاديا

لقد  كان ابن إعباس يعيش قضية الخوارج الذين يكفرأون بالذنوب، -3
أويكفرأون خيرة الصحابة، أولذلك ل بد امن هذا القول الذي يرد إعلى الخوارج

.بنظرتهم المتطرفة



أوإعليه فلم يكن كلم الصحابة أوالتابعين في الامر الذي يحياه المسلمون
اليوم، امن تغيير جذري في تشريعهم السلامي أوإحلل آراء أوأهواء الكفار

.امقاامه دينا جديدا ، يحكم في الإعراض أوالاموال أوالداماء
أوأأول اصورة أواضحة شخصت في المجتمع السلامي لحلل قانون امقام

دين الله كانت أثناء الغزأو التتري، إعنداما أراد هولكو أن يطبق الياسا
(الياسق) امكان القرآن أوالسنة، أوكان ابن كثير آنذاك يعيش المشكلة،

:إعندها أفتى بها بقول فصل، فعند آية
(أفحكم الجاهلية يبغون أوامن أحسن امن الله حكما لقوم يوقنون)

( 50المائدة: )
)]. (ينكر تعالى إعلى امن خرج2/76) [تفسير ابن كثير (5يقول ابن كثير(

امن حكم الله المحكم المشتمل إعلى كل خير، الناهي إعن كل شر، إلى اما
سواه امن الراء أوالهواء أوالاصطلحات التي أوضعها الرجال بل امستند امن

شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به امن الضللت أوالجهالت
امما يضعونها بآرائهم أوأهوائهم، أوكما يحكم به التتار امن السياسات الملكية

المأخوذة إعن املكهم جنكيز خان، الذي أوضع لهم الياسق، أوهو إعبارة إعن
كتاب امجموع امن أحكام قد اقتبسها امن أحكام شتى امن اليهودية

أوالنصرانية أوالملة السلامية أوغيرها، أوفيها كثير امن الحكام أخذها امن
امجرد نظره أوهواه، فصارت في بنيه شرإعا امتبعا  يقدامونها إعلى الحكم
بكتاب الله أوسنة رسوله ص ، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى

.يرجع إلى حكم الله أورسوله، فل ي حك  م سواه في قليل أول كثير)
.التأأويل الثالث: الكفر بالجحود أوالستحلل

يرى هذا الفريق امن العلماء الذين قالوا: إن في الية إضمارا ، أويكون
المعني: (أوامن لم يحكم بما أنزل الله ردا  للقرآن أوجحدا  لقول رسول الله

)1ص فهو كافر.. قاله ابن إعباس أوامجاهد)( .
أوقال ابن امسعود أوالحسن: (هي إعاامة في كل امن لم يحكم بما أنزل الله

 أنظر1،2امن المسلمين أواليهود أوالكفار، أي امعتقدا  ذالك أوامستحل  له) [
)]6/091تفسير القرطبي (ج-  .

)]. (إن حكم بما2/526) [أحكام القرآن لبن  العربي (3قال ابن العربي(
إعنده إعلى أنه امن إعندالله فهو تبديل له يوجب الكفر، أوإن حكم به هوى

أوامعصية فهو ذنب تدركه المغفرة إعلى أاصل أهل السنة في الغفران
.للمذنبين)

أوهذا الفريق يريد أن يقول: اما لم يصرح الذي يعطل شرع الله بكفره،
.أويقول أنه ترك الشرع جحودا  أوإنكارا  فل يكفر

:الرد
إن دإعوى الضمار تحتاج  إلى دليل، فل يجوز النتقال امن الظاهر إلى - 1
المؤأول، أول امن الحقيقة إلى المجاز إل بقرينة ترجح هذا النتقال، فالاصل

.أن يؤخذ النص إعلى ظاهره حتى يأتي الدليل الذي ينقله
أاما ضرأورة التصريح باللسان فليس ضرأوريا  لتكفير اصاحب العمل إذا -2

كان العمل ل يحتمل إل الكفر. فقد اتفق العلماء إعلى تكفير امن سجد إلى
اصنم دأون سؤاله إعما في قلبه، أوكذلك اتقفوا إعلى تكفير امن ألقى

المصحف في امكان قذر، فإحلل أديان البشر جملة أوتفصيل  امقام دين الله



إعمل ل يحتمل إل الكفر، أول يحتاج :إلى سؤال اصاحبه إعما إذا كان يستحله
.أؤ ل يستحله

) [امجموإعة الرسائل4يقول الستاذ حسن البنا في الاصول العشرين(
)] . (ل نكفر امسلما  أقر بالشهادتين أوإعمل11/رسالة التعاليم ص (

بمقتضاها أوأدى الفرائض-برأي أأو امعصية- إل إن أقر بكلمة الكفر، أأو أنكر
امعلواما  امن الدين بالضرأورة، أأو كذب اصريح القرآن، أأو فسره إعلى أوجه ل

تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أأو إعمل إعمل  ل يحتمل تأأويل  غير
)]11) [امجموإعة الرسائل الستاذ البناء ص (5الكفر)( .

فإقاامة قانون نابليون -أأو غيره- امقام دين الله، أوجعله حكما  فصل  في
السياسة أوالجتماع أوالإعراض أوالاموال أوالداماء إعمل ل يحتمل تأأويل غير

الكفر. ليست القضية اإعترافا  بشرع الله ثم بعد ذلك قد يخالف قاض في
التطبيق لهوى أأو رشوة أأو قرابة، أوإنما القضية إقصاء لدين الله نهائيا  امن

أواقع الحياة، أوالإعتراف بشرع جديد أوفرضه بالحديد أوالنار إعلى رقاب
.المسلمين بوجوب طاإعته أوالذإعان له

أولعلك لو تفحصت في الدلة التي استدلوا بها تستطيع أن ترد إعلى -3
) [تفسير القرطبي6استدللهم، فاستشهادهم بقول ابن امسعود أوالحسن(

)]. (هي إعاامة في كل امن لم يحكم بما أنزل الله امن6/190(ج- 
المسلمين أواليهود أوالكفار، أي امعتقدا  ذلك أوامستحل  له« فجملة (أى

امعتقدا ذلك أوامستحل  له) ليست امن كلم ابن امسعود أوالحسن، أوإنما هي
امن كلم القرطبي، فسقط الستدلل بقول ابن امسعود أوالحسن، بل إن

كلم ابن العربي الذي أأوردأوه شاهدا لهم هو شاهد لنا.. فيقول ابن العربي:
)7(إن حكم بما إعنده إعلى أنه امن إعند الله فهو تبديل له يوجب الكفر)(

)]2/526[أحكام القرآن لبن العربي ( .
أولحظ كلم ابن العربي: فهو تبديل له يوجب الكفر. فالتبديل هو الكفر

أوليس في امجال التطبيق، أوالذي يقع الناس اليوم في امصيبته هو التبديل،
تبديل دين بدين، أوإحلل شريعة امقام شريعة، أوإقاامة امبدأ أونظام امكان

.امبدأ الله أونظاامه، أوهذا يوجب الكفر، كما قال ابن العربي نفسه
.التأأويل الرابع: آيات الحاكمية في أهل الكتاب أوليس فينا

:أواستدل امن ذهب إلى هذا التأأويل بالنصوص التية
): (أوامن لم يحكم بما أنزل الله فأأولئك هم الكافرأون ..2إعن الضحاك( -1

.الظالمون .. الفاسقون)، قال نزلت هذه اليات في أهل الكتاب
): ليس في أهل السلم امنها شيء: هي في الكفار7إعن أبي اصالح(  -2 .

)، أوانظر350-10/346[أنظر تفسير الطبري (6،7،8):  8أتى أبا امجلز( -3
)]. (لحق بن حميد الشيباني السدأوسي« أناس امن2/16تفسير ابن كثير (

بني إعمرأو بني سدأوس، فقالوا: يا أبا امجلز، أرأيت قول الله: (أوامن لم
يحكم بما أنزل الله فأأولئك هم الكافرأون .. الظالمون .. الفاسقون) أحق

هو؟ قال: نعم: فقالوا: يا أبا امجلز، فيحكم هؤلء بما أنزل إليه، قال: هو
دينهم الذي يدينون به، أوبه يقولون، أوإليه يدإعون، فإن هم تركوا شيئا  امنه

إعرفوا أنهم قد أاصابوا ذنبا ، فقالوا: ل أوالله أولكنك تفرق ( تخاف). قال:
أنتم أأولى بهذا امني! ل آرى، أوإنكم ترأون هذا أول تحرجون، أولكنها أنزلت

.في اليهود أوالنصارى أوأهل الشرك



أوهذا رأي البراء بن إعازب أوحذيفة بن اليمان أوابن إعباس أوأبو امجلز  -4
]2/16) [تفسير ابن كثير 1أوأبو رجاء العطاردي أوإعكرامة أوالحسن( .

:الرد إعلى هذا الستدلل
جاء النص إعااما  بلفظ (م ن) أولفظ (م ن) اسم الشرط للعموم - 1

أوالقاإعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب«، فآية السرقة
نزلت في سارق رداء اصفوان أأو سرقة المجن، أوآية الملإعنة نزلت في

زأوجة هلل بن أامية، أوآية الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة أوزأوجها أأوس
.بن الصاامت

فإذا أردنا أن نربط كل آية بسببها فإن تطبيق القرآن ل يتعدى الظرأوف
أوالشخاص أوالعصر الذي نزل في!!. أولكن القرآن شرإعة الله للبشرية إلى

يوم الدين، جاء بألفاظ إعاامة أونصوص امطلقة حتى تصلح للتطبيق فيما
.يواجه البشرية امن قضايا أواما يجد لها امن امشكلت

إن دإعوى تخصيص هذه اليات بأهل الكتاب قضية تحتاج إلى دليل راجح، -2
.لن التخصيص خرأوج إعن الظاهر بل داع أول امبرر

:هنالك أقوال كثيرة للصحابة أوالتابعين تدل إعلى إعموم هذه اليات -3
)].053-01/642) [أنظر تفسير الطبري (2أ. سأل رجل حذيفة بن اليمان(

إعن هذه  اليات: قال الرجل: ذلك في بني اسرائيل؟ قال: نعم الخوة لكم
بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل امرة أولكم كل حلوة! كل أوالله، لتسلكن

طريقهم قدى (قدر) الشراك، أوفي رأواية  أوالذي نفسي بيده حتى تحذأوا
السنة بالسنة حذأو القذة بالقذة ، أي أن حذيفة رضي الله إعنه يستغرب

كيف يغيب إعن المسلمين الذي يريدأون أن يقصرأوا أويخصصوا هذه اليات
بأهل الكتاب، إن نتيجة تعطيل شريعة الله أواحدة أوهي الكفر أوالخرأوج امن
الشريعة ذاتها، فليس امن العدل أن يحكم المرء بالكفر إعلى اليهود لنهم
إعطلوا شريعة التواراة، بينما ل يحكم بنفس الحكم إعلى المسلمين الذين

حلوة)، أي إعطلوا شريعة القرآن، فقال: إن كانت لهم كل امرة أولكم كل
لهم الكفر بنبذ شريعتهم، أاما أنتم فلكم اليمان أوإن نبذتم شريعتكم!! (تلك

.إذن قسمة ضيزى)
ب. إعن الشعبي قال: ( الكافرأون: في المسلمين) أو( الظالمون: في

) أو6/091) [أنظر تفسير القرطبي (3اليهود) أو( الفاسقون: في النصاري)(
)]. أوهذا اختيار ابن إعباس أوجابر بن زيد2/521أحكام القرآن لبن العربي (

.أوابن أبي زائدة أوأبي شبرامة أوأبي بكر بن العربي
): نزلت في اليهود أوهي إعلينا أواجبة4ج-. إعن الحسن( .
): نزلت في بني إسرائيل أورضي الله لهذه الامة5د. إعن إبراهيم( .

): هي إعاامة في كل امن لم يحكم بما أنزل6هـ-. قال ابن امسعود أوالحسن(
.الله امن المسلمين أواليهود أوالكفار

)، تفسير053-01/643[أنظر الطبري (4،5،6،7):  7أو. قال الس د  ي(
)، تفسير ابن كثير (2/526) أحكام القرآن لبن العربي (6/091القرطبي(

)]. أوامن لم يحكم بما أنزلت فتركه إعمدا  أوجار -أوهو يعلم- فهو امن2/16
الكافرين، أوإعليه فل يستطيع أحد أن يخصص هذه  اليات بأهل الكتاب، ثم

.يمضي أوكأنها ل تعني المسلمين امن قريب أأو بعيد



)].01/843) [أنظر تفسير الطبرى (8أولقد إعلق الستاذ امحمود شاكر(
تعليقا  نفيسا  إعلى امن احتج بهذا الدليل، فقال بعد أن ساق رأواية أبي

:امجلز
أوإذن فلم يكن سؤالهم -الخوارج ؛بنو سدأوس«- إعما احتج به امبتدإعة)

زاماننا امن القضاء في الاموال أوالإعراض أوالداماء بقانون امخالف لشريعة
أهل السلم، أول في إاصدار قانون املزم لهل السلم.. فهذا الفعل إإعراض

إعن حكم الله أورغبة إعن دينه، أوإيثار لحكام أهل الكفر إعلى حكم الله
سبحانه أوتعالى، أوهذا كفر ل يشك أحد امن أهل القبلة -إعلى اختلفهم- في

.تكفيرالقائل به أوالداإعي إليه
أوالذي نحن فيه اليوم هو هجر لحكام الله إعاامة بل استثناء، أوإيثار أحكام

غير حكمه...، فإنه لم يحدث في تاريخ السلم أن س ن   حاكم حكما
.أوجعله شريعة املزامة للقضاء بها..، هذه أواحدة

أوأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله امنها فإنه: إاما
أن يكون حكم بها أوهو جاهل، فهذا أامره أامر الجاهل بالشريعة، أوإاما: أن
يكون حكم بها هوى أوامعصية، فهذا ذنب تناله التوبة أوالمغفرة، أوإاما: أن

يكون حكم بها امتأأول  حكما  خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل
امتأأول يستمد تأأويله امن القرار بالكتاب أوالسنة، أوإاما: أن يكون كما كان

في زامن أبي امجلز أأو قبله أأو بعده، حاكم حكم بقضاء في أامر جاحدا
لحكم امن أحكام الشريعة أأو امؤثرا  لحكام أهل الكفر إعلى حكم السلم

)]01/843) [تفسير الطبري (1فذلك لم يكن قط)( .
:أوبعد هذا نخلص إلى القول

إن كل امن رضي بالقوانين أوالحكام التي تصطدم امع شريعة الله (لحظة
أواحدة) فإنه يخرج امن السلم في  هذه اللحظة، سواء كان هذا الراضي
بالديان الجديدة حاكما ، أأو امقننا  (امشرإعا )، أأو امستشارا ، أأو قاضيا ، أأو

.امن إعاامة الناس
أاما غير هؤلء الراضين فحكم الذين يعملون بهذه الحكام الرضية أأو

يتحاكمون إليها فنرجو الله أن يلهمنا بقول الحق أوالصواب، أوالذي استقرت
:إعليه نفسي أواطمأن إليه قلبي أن الناس أامام هذه الديان الجديدة فئات
الحاكم الذي يأامر باستبدال دين الله أوإحلل قوانين الكفر امكانه يخرج -1
امن الملة بهذا العمل، لنه يفضل أويؤثر أويقدم كلم البشر إعلى كلم الله،

أويرى أن قانون الكفر هذا أفضل للمجتمع امن قانون الله، أوهؤلء يقول الله
:فيهم

ألم تر إلى الذين يزإعمون أنهم آامنوا بما أنزل إليك أواما أنزل امن قبلك)
يريدأون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أوقد أامرأوا أن يكفرأوا به أويريد الشيطان

(أن يضلهم ضلل  بعيدا
( 60المائدة:  )

فإيمانهم زإعم أوكذب أوليس حقيقة، لن حقيقة اليمان تتنافى امع التحاكم
إلى الطاغوت (أي كل قانون غير قانون الله)، الذي يجب الكفر به أونبذه

.أوامحاربته
المشرع (المقنن) المقنن الذي يصوغ قانونا  يخالف دين الله إنما هو -2

يصوغ دينا  جديدا ، أوبهذا يخرج امن السلم بهذا العمل، بل يشارك الله في
.ألوهيته إعنداما يصوغ دينا  أوقانونا  دستورا  للناس بغير اما أنزل الله



( أم لهم شركاء شرإعوا لهم امن الدين اما لم يأذن به الله)
( 21الشورى:  )

(اتخذأوا أحبارهم أورهبانهم أربابا  امن دأون الله أوالمسيح بن امريم)
( 31التوبة:  )

أوقد فسر رسول الله ص  ربوبية الرهبان أوالحبار بأنها تحريم الحلل
أوتحليل الحرام .. ففي حديث إعدي بن حاتم  ... إنا لسنا نعبدهم، قال :
أليس يحرامون اما  أحل الله فتحرامونه، أويحلون اما حرم الله فتحلونه؟

) [رأواه أحمد أوالترامذي أوحسنه، انظر2فقلت: بلى، قال: فتلك إعبادتهم (
كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد إعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

)، أوانظر إعارضة الحوذي بشرح اصحيح الترامذي (983حسن ص (
11/932[( .

المجلس التشريعي: الذي يشرع بغير اما أنزل الله قانونا  يصادم الله -3
في أامره يخرج امن السلم . فل يجوز لمسلم في المجلس أن يوافق إعلى

.جزئية تخالف أامر الله، أوإل فإنه يخرج امن السلم
القضاة: الذين ينفذأون غير شرع الله هؤلء ل يخرجون امن السلم -4

-أوالله أإعلم-، أولكن إعملهم حرام أوباطل، أوأجرتهم حرام أوباطلة، لنه راتب
إعلى إعمل امحرم، كمن يعمل امديرا  لبنك ربوي، أأو امسؤأول  إعن خمارة أأو

نادي قمار، أاما إذا رضوا إعن غير شرع الله فإنهم يكفرأون، لن الراضي
) [يقول أحمد شاكر: (إن أولية3بغير شرع  الله يخرج امن الملة امهما كان(

القضاء في ظل هذا الياسق العصري -القانون- باطلة بطلنا  أاصليا  ل
)]4/471تلحفها الجازة أول التصحيح ) إعمدة التفسير ( .

المحاامي: اختلف العلماء أوالمطلعون في العصر الحديث في حكم -5
المحاامى الذي يترافع أامام امحاكم غير شرإعية، قالت غالبيتهم: إن إعمل

:المحاامي جائز شرإعا  بشرأوط
.أ. أن يدرس القضية جيدا  أويعتقد أنه يخلص حقا  لمو كله

ب. أن ل يشترك في قضية حكمها في القانون يصادم الشرع، كالزنا
.أوالسرقة أوالربا أوالقتل

. ج- . أن ينسحب امن القضية لمجرد اما تبين له أن اموكله ليس اصادقا
أوقال بعضهم: إن إعمل المحاامي حرام لنه يترافع أامام الطاغوت، أويوقر

الحكم بأحكام الكفر، أويبجل القضاة الذين يحكمون بغير اما أنزل الله، أوقد
تدخل المبالغات أوالزيادات أوالتهويلت في امرافعاته، أوهذا الذي تميل إليه

.النفس
إعاامة الناس الذين يتحاكمون: لو كان للناس خيار أن يتحاكموا إلى -6

امحكمة تحكم بالسلم أوأخرى تحكم بالكفر، فإن الفرد يأخذ حكم امحكمته
التي يتحاكم إليها، كما فعل الناس أيام هولكو، إعنداما ن ص  ب قاضيين

أوامحكمتين في كل امكان ( امحكمة الياسا: القانون التتري) (أوامحكمة
.القرآن)، فكل امن تحاكم إلى الياسا كانوا يكفرأونه أويخرجونه امن الملة

)]. (.. فكيف911-31/811) [البداية أوالنهاية لبن كثير (1قال ابن كثير(
بمن تحاكم إلى الياسا أوقدامها إعلى شرع الله، ل شك أن هذا يكفر بإجماع

المسلمين). أولكن أحكام الطاغوت الن امفرأوضة إعلى الناس جميعا ،
أوتفصل في شؤأون حياتهم كلها، أول بد للناس كي يخلصوا حقوقهم امن أن
تهضم أن يرفعوا إلى الطاغوت قضاياهم، فالناس لهم حكم المضطر الذي



يرفع إعنه الثم-أوالله أإعلم-، أوإن كان الأولى أوالفضل أن يتركوا حقوقهم
حتى ل يتحاكموا إلى الطاغوت، أوهذا الذي امال إليه المودأودي أوالبنا.

.-أإعاذنا الله أوإعافانا امن التحاكم إلى الطاغوت-، أوفيأنا الله ظلل شريعته
أونختم كلامنا في هذا الموضوع بكلمة نفيسة لبن تيمية حول حكم الذي

يتحاكمون إلى قوانين البادية أوالعشائر أوالطاغوت، فيقول شيخ السلم ابن
تيمية: (أول ريب أن امن لم يعتقد أوجوب الحكم بما أنزل الله إعلى رسوله
فهو كافر، فإنه اما امن أامة إل أوهي تأامر بالحكم بالعدل، أوقد يكون العدل

في دينها اما رآه أكابرهم، بل كثير امن المنتسبين إلى السلم يحكمون
بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسواليف البادية، أويرأون أن هذا هو الذي

ينبغي الحكم به دأون الكتاب أوالسنة، أوهذا هو الكفر، فإن كثيرا  امن الناس
أسلموا أولكن ل يحكمون إل بالعادات الجارية التي يأامر بها المطاإعون،

فهؤلء إذا إعرفوا أنه ل يجوز لهم الحكم إل بما أنزل الله فلم يلتزاموا ذلك،
) [اليمان للدكتور2بل استحلوا أن يحكم بخلف اما أنزل الله فهم كفار)(

امحمد نعيم نقل إعن كتاب امنهاج السنة النبوية لبن تيمية. أوامجموإعة
)]391التوحيد ص ( .

أوأجمل اما ننهي به هذا البحث كلمة رائعة لرجل خبر القانون الوضعي
.-أوإعاشه أوهو الشهيد إعبدالقادر إعودة -رحمه الله

أوالمسلم ل يعتبر امسلما  حتى يحكم  السلم في شؤأونه أواما يشجر بينه
أوبين غيره، طبقا  لقوله تعالى: (فل أوربك ل يؤامنون حتى يحكموك فيما

.شجر بينهم ثم ل يجدأوا في أنفسهم حرجا  امما قضيت أويسلموا تسليما)
أوامن لم يحكم بما أنزل الله، أأو تحاكم إلى غير شريعته، فهو كافر ليس في

قلبه ذرة امن السلم أوإن تسمى باسم امسلم، أوانتسب إلى أبوين
امسلمين، أوادإعى لنفسه السلم، ذلك حكم الله جل شأنه: (أوامن لم يحكم

.بما أنزل الله فأأولئك هم الكافرأون)
أوإذا كان هذا حكم السلم الذي إعطلته أول تزال تعطله الحكوامات في

البلد السلامية، فإن كل ذي إعقل يستطيع أن يدرك بسهولة امدى حظ هذه
الحكوامات امن السلم، أوأن يقول غير امتحرج أن هذه الحكوامات تدإعو

) [السلم أوأأوضاإعنا القانونية اصفحة3المسلمين إلى الكفر أوتحملهم إعليه(
)17[( .

الفصل الثاامن 
آثار ترك العقيدة أوآثار اإعتناقها

أوالن أين أواصلت البشرية بعد أن أفلتت امن ربقة الدين أولم تتقيد بعقيدة
ثابتة، أونادت بالتطور في الخلق أوالديان أوالفكار أوالتقاليد؟ لقد ظهرت

:آثاره -في أشد الدأول رخاء امن حيث المادة- ظهرت آثاره فكانت
سوء في التوزيع ثراء فاحش امن ناحية، أوفقر امدقع امن ناحية، ترف امن  -1

ناحية، يقابله حقد أوغيظ في قلب الفقير، امما يجعل المجتمع إعلى شفا
.بركان امهدد بانقضاض طبقة إعلى طبقة

الكبت أوالقمع أوالخوف في الامم التي ادإعى بعض حكاامها أنهم يريدأون -2
إعدالة التوزيع، أوقاامت المجازر إعلى الطريق، أوسالت الداماء، حتى تناقص

) امليونا في امدة ربع قرن،26إعدد المسلمين في التحاد السوفياتي (
.بمعدل المليون أونيف سنويا ، أونقص في يوغسلأويا امليون امسلم



النحلل النفسي أوالخلقي الذي يؤدي إلى تدامير الحياة المادية ذاتها، لن -3
الحضارة ل بد لها امن ضمان يحميها، أوامؤيدات تحفظها، فإذا غرقت الامة

في أوحل الجنس أوإعفن النزأوات الحيوانية فإنها تزأول، أوالتاريخ خير شاهد،
لقد اندثرت أثينا إعنداما إعبدت الشهوة، أوكذلك ذهبت الامبراطورية

الرأوامانية التي استغرق بناؤها ألف إعام، أوسقطت رأواما إعلى يد ضربات
امن قبائل امتوحشة همجية امن الوندال أوالهون، أوذلك بعد أن ألهت رأواما

(فينوس) الزانية كإلهة للجمال، (أوباخوس) السكير كإله للخمر، أو (كيوبيد)
الذي تقول أساطيرهم المورأوثة إعن اليونان آنه ابن (أفرأوديت) -إله الحب

!!التي زنت امن ثلثة آلهة- فأاصبح كيوبيد إلها  للحب
القلق العصبي، أوالتمزق النفسي، أوالامراض النفسية أوالعصيبة -4

أوالجسدية أوالقرح المعدية، أوالشذأوذ الجنسي، أوانفصام الشخصية،
أوالنتحار الذي أاصبح ظاهرة خطيرة في المجتمعات المترفة، خااصة في

قطاإعات التمثيل أوالسينما أوالمسارح، أوالامراض الجنسية كالزهري
أوالسيلن، ففي أامريكا امثل  -كما تقول دائرة المعارف البريطانية- يخصص

للامراض الجنسية  أكثر امن الامراض بمجموإعها إعدا السل، أوذلك لن
%) امصابون بالسيلن،60% امن الشباب الامريكي امصاب بالزهري، أو (90
%) امصابون بالبرأود الجنسي، أويموت سنويا  ثلثون إل ى أربعون40أو (

) [أنظر كتاب الحجاب1ألفا  امن الطفال بمرض الزهري المورأوث(
.للمودأودي، فصل أأورأوبا الجديدة]

أوهذا يؤدي إلى إعدم اصلحية  كثير امن الشباب للجندية.. فقد ردت فرنسا
في الحرب الأولى سبعين ألفا  لهذا السبب، أوكذلك امليون امن بين ستة

) [يقول كنيدي (رئيس الوليات2امليين في أامريكا ل يصلحون للجندية(
) الشباب الامريكي اليوم ل6/7م): أن (2691المتحدة الامريكية) سنة (

] يصلح للجندية لنه غارق في الجنس فانحل نفسيا  أوجسديا  .
أوهذا يؤدى إلي هبوط امستوى الذكاء أوقلة الحتمال، أوبالتالي قلة في

.النتاج
الخوف العالمي امن الدامار الشاامل في هذا العالم المضطرب، أوشبح  -5

.الحرب الرهيب يضغط إعلى أإعصاب الكثيرين أويقض امضاجعهم
اميل بعض الشعوب إلى النقراض، فمثل  في فرنسا إعدد الجاليات ثلثة -6

.أوثلثون امليونا  امن بين اثنين أوأربعين امليونا  امن سكان فرنسا الاصليين
بعض امظاهر التمرد التي تعبر إعما تعانيه البشرية امن حيرة أوقلق -7

أوتعب، امظاهر الخنافس أوالهييين الذين أاصبحوا يشكلون خطرا  كبيرا  إعلى
أامن أامريكا أوأأورأوبا، أويعقدأون الجتماإعات التي قد تعد بالمليين، فهم امن

جميع الطبقات الجتماإعية، في الشارع العام (أكلهم أوشربهم أوبرازهم
.أونكاحهم في امكان أواحد أوأوسط الشارع)

أوالن دإعني أنقل إليك فقرة امن كتاب الشهيد سيد قطب (خصائص التصور
)]. أوهو امن أنضج اما كتب سيد قطب98) [خصائص التصور (3السلامي(

:-رحمه الله- إذ يقول
أوالعاقل الواإعي الذي لم يأخذه الدأوار الذي يأخذ البشرية اليوم حين ينظر)
إلى هذه البشرية المنكودة، يراها تتخبط في تصوراتها أوأنظمتها أوأأوضاإعها

أوتقاليدها أوإعاداتها أوحركاتها كلها تخبطا  شنيعا ، يراها تخلع ثيابها أوتلقيها



كالمهوأوس، أوتتشنج في حركاتها، أوتتلبط كالممسوس، يراها تغير أزياءها
 !في الفكر أوالإعتقاد، كما تغير أزياءها في الملبس أوفق بيوت الزياء
يراها تصرخ امن اللم، أوتجري كالمطارد، أوتضحك كالمجنون، أوتعربد

كالسكير، أوتبحث إعن ل شيء، أوتجري أوراء أخيلة! أوتقذف بأثمن اما تملك،
أوتحتضن أقذر اما تمسك به يداها امن أحجار أوأأوضار، لعنة! لعنة كالتي

تتحدث إعنها الساطير، إنها تقتل النسان أوتحوله إلى آلة لتضاإعف النتاج،
إنها تقضي إعلى امقواماته النسانية أوإعلى إحساسه بالخ ل ق أوالجمال

أوالمعاني الساامية لتحقيق الربح لعدد قليل امن المرابين أوتجار الشهوات
.أوامنتجي الفلم السينمائية أودأور الزياء

أوتنظر إلى أوجوه الناس، أونظراتهم، أوأزيائهم أوحركاتهم أوأفكارهم أوآرائهم
أودإعواتهم، فيخيل إليك أنهم هاربون! امطاردأون ل يلوأون إعلى شيء أول

يتثبتون امن شيء، أوهم هاربون فعل ، هاربون امن نفوسهم الجائعة القلقة
الحائرة، التي ل تستقر إعلى شيء ثابت، أول تدأور حول امحور ثابت.. أوحول

هذه البشرية المنكودة زامرة امن المستنفعين بهذه الحيرة الطاغية، أوهذا
الشرأود القاتل.. زامرة امن المرابين، أوامنتجي السينما، أواصانعي الزياء

أوالصحفيين أوالكتاب.. يهتفون لها بالمزيد امن التخبط أوالدأوار، كلما تعبت
أوكل  ت خطاها أوحنت إلى المدار المنضبط أوالمحور الثابت، أوحاأولت أن

.تعود
زامرة تهتف لها: التطور .. النطلق .. التجديد بل ضوابط أول حدأود .. إنها
الجريمة.. الجريمة المنكرة في حق البشرية كلها.. أوفي حق هذا الجيل

)]19) [خصائص التصور السلامي (1المنكود)( .
أوالن تعال امعي لريك في الصورة المقابلة (الشخصية المسلمة أوالمجتمع

.المسلم)
الشخصية المسلمة التي بنتها العقيدة، فتجد اصاحبها: امطمئن النفس،

هادىء البال، قرير العين، ليس بالقلق أول بالحيران، حتى كان يقول
أحدهم: (نحن في سعادة لو إعلمها الملوك لقاتلونا إعليها)، أوقيل للعالم إعبد
الله بن امبارك (امن الملوك؟ قال: الزهاد، قالوا فمن السفلة؟ قال: الذين

يأكلون بدينهم، قالوا: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذين يصلحون دنيا غيرهم
.بتضييع دينهم)

:أولعلك تتذأوق امعي حلأوة البيات التي كانت تتغني بها رابعة العدأوية
فليتك   تحلو  أوالحياة    امريرة        أوليتك ترضى أوالنام   غضاب

أوليت الذي بيني أوبينك  إعاامر         أوبيني   أوبين  العالمين   خراب
إذا اصح امنك الود فالكل هين          أوكل الذي فوق التراب  تراب

أوفي هذا المعنى يرأوي اصهيب إعن رسول الله ص:  إعجبا  لامر المؤامن، إن
أامره كله خير أوليس ذلك لحد إل للمؤامن، إن أاصابته سراء شكر فكان

)5962)[اصحيح امسلم (2خيرا  له أوإن أاصابته ضراء اصبر فكان خيرا  له (
.ط/دار إحياء التراث العربي]

:أوالمسلم الذي استقرت العقيدة في أإعماقه ل يقلق لسباب امنها
ليس هناك أسئلة في الكون تحيره:فهو يعلم أن الله أواحد، أوأن هذا  -1
الكون كله امن خلق الله (الله خالق كل شيء..)، أوهو يعلم أن النسان

قبضة امن طين أونفخة امن رأوح،خلقه رب العالمين بيديه، أوبدأ رحلته امن
الأولى الجنة أونزل إلى الرض، أوأن له طريقا  امستقيما  تواصله إلى امنازله :



فحي إعلى جنات إعدن  فإنها        امنازلك الأولى أوفيها  المخيم
)3أولكننا سبي العدأو فهل ترى         نعود  إلى  أأوطاننا   أونسلم(

[ )،15قاله ابن القيم أنظر (طريق الهجرتين أوباب السعادتين) اصفحة (
)31أوحادي الرأواح إلى بلد الفراح لبن القيم اصفحة ( ].

هذا الطريق المستقيم هو اتباع القرآن أوالسنة، أوأن له إعدأوا  إعنيدا  سبب
إخراجه امن الجنة، أوهكذا كل السئلة التي تحير الفلسفة أوالمفكرين أخبره

إعنها ربه، فأراحه أوطمأنه امن امصدر اموثوق اصادق يجيب له إعن جميع
.استفساراته

إنه يعلم أن هذه الدنيا ليست النهاية، أوالجزاء ليس في هذه الرض، أوأن -2
:إلى ربك المنتهى

أوأن ليس للنسان إل اما سعي، أوأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء)
(الأوفى

( 41-39النجم:  )
فما فاته في الدنيا سيعوض إعليه في الخرة، أوالحياة الدنيا بالنسبة للخرة

.كساإعة امن نهار
(فما امتاع الحياة الدنيا في الخرة إل قليل)

( 38التوبة:  )
أوهذا  كله يسكب الطمأنينة في قلبه، أوالسعادة في أإعماقه، أوهذا يجعله

.يترفع إعلى الصغائر أوسفساف القول أوالعمل، أويهتم بما إعظم امن الامور
أوهذا يربي إعنده التضحية أوالبذل، حتى أنه ليبذل رأوحه في سبيل الله

طمعا  فيما هو أكبر امن النفس أوالرض أوهو الجنة، أولعلك تذكر امعي اما
قاله خالد بن الوليد رضي الله إعنه لملك الرأوم: (جئتك بقوم يحبون الموت

.كما تحبون الحياة)
أوهذه التربية السلامية العالمية هي التي جعلت المرأة امن بني إعبد الدار
إعنداما أخبرت باستشهاد زأوجها أوأخيها أوأبيها تقول: اماذا اصنع رسول الله
ص؟ فقالوا: هو بخير .. قالت: (كل امصيبة بعدك يا رسول الله جلل) أي

.هينة
أوهذه العقيدة التي ربت أامينة قطب -الكاتبة السلامية المعااصرة شقيقة

المرحوم الستاذ سيد قطب-، هذه المرأة التي تقدم لخطبتها أامير
فرفضت، أوتقدم سفير فأبت، أوآثرت أن تخطب أحد المحكوامين بالشغال

م)، أوانتظرته إعشر سنوات -أطول خطبة في1963الشاقة المؤبدة سنة (
م) خرج زأوجها امن السجن أوتزأوجت1973التاريخ كما نظن-، أوفي إعام ( .

:أوهو امطمئن لنه يعلم أن الرزق امحدأود أوالجل امقدر -3
(أواما  كان لنفس أن تموت إل بإذن الله كتابا  امؤجل)

( 145آل إعمران:  )
(أوفي السماء رزقكم أواما توإعدأون)

( 22الذاريات:  )
أوالطمئنان إلى أن كل شيء فيه هذا الكون بقدر، أوأن الله إعزأوجل أوراء

كل حدث، أوفوق كل نفس أوهو (فعال لما يريد« أوغالب إعلى أامره، أول
امعقب لحكمه، أوإليه يرجع الامر كله، أولله خزائن السموات أوالرض، يعز

.امن يشاء أويذل يشاء)
.أوهذا الإعتقاد يجعل النسان أإعز امن إعلى الرض



(امن كان يريد العزة فلله العزة جميعا)
10فاطر:  ) )

أوهذا الإعتقاد هو الذي أخرج أامثال ابن تيمية الذي تحدى حكام زامنه -الذين
زجوا به في سجن القلعة- قائل : (اماذا تصنعون بي؟ إن قتلي شهادة، أوإن

.سجني خلوة، أوإن نفيي سياحة)
أولهذه العقيدة أبناؤها البررة في كل زامان، فلنصغ إلى العز بن إعبد السلم

امن أوراء القرأون،  أوهو يرد إعلى رسول الملك الصالح إسماإعيل  الذي
رجاه أن يعتذر للسلطان أويقبل يده حتى يعيد إليه امنااصب القضاء فقال:
(أوالله لو قبل يدي اما قبلت، يا قوم أنتم في أواد أونحن في أواد الحمد لله

.الذي إعافاني امما ابتلكم به)
أوفي هذا العصر كان امن أبنائها البررة الستاذ سيد قطب، الذي كانت
تعرض إعليه امنااصب الدنيا امن أوراء القضبان، أولكنه آثر الزنزانة إعلى

البريق الخادع أوالللء الكاذب أوكان يقول: (إن أاصبع السبابة التي تشهد لله
.بالوحدانية في الصلة لترفض أن تكتب حرفا  أواحدا  تقر به طاغية)

أوكان يقول: (لماذا أسترحم؟ إن كنت امحكواما  بحق فأنا أرتضي حكم
.الحق، أوإن كنت امحكواما  بباطل فأنا أكبر امن أن أسترحم الباطل)
أوالعقيدة ذاتها هي التي جعلت امحمد اصالح إعمر (الوزير السوداني

المعرأوف) يطأ الدنيا بقداميه، أويؤثر حياة المغاأور أوالخيام، فوق ربى
.فلسطين امجاهدا  حتى خر شهيدا  فوق جزيرة أبا

الفصل التاسع
الربانيون الذين اصنعتهم العقيدة  أوامجتمعهم الامن

أولقد ربت هذه العقيدة نماذج يحسبها المرء أساطير، أولكنها الحقائق التي)
.(هي أكبر امن الخيال

فلقد إعاشوا للحق به يمسكون، امهما إعلت التضحية. أودإعني أسق لك بعض
:لامثلة

أأول : كان لسعيد بن المسيب التابعي العظيم رأي في البيعة لولي العهد، ل
يراها في أوجود الوالي لحديث فهمه إعلى أوجه اصح إعنده، أواإعتقد أنه

امقصود الحديث، أوقد آذاه الولة في سبيل هذا،أوثبت إعلى رأيه إلى أيام
إعبدالملك بن امرأوان أراد أن يبايع لبنه الوليد، أوكتب لولة الامصار بأخذ

البيعة له، قال يحيي بن سعيد: كتب هشام بن إسماإعيل أوالي المدينة إلى
إعبد الملك بن امرأوان، إن أهل المدينة قد أطبقوا إعلى البيعة للوليد

أوسليمان إل سعيد بن المسيب، فكتب أن اإعرضه إعلى السيف، فإن امضى
فاجلده جلدة أوطف به أسواق المدينة، فلما قدم الكتاب إعلى الوالي دخل

سليمان بن يسار أوإعرأوة بن الزبير أوسالم بن إعبد الله إعلى سعيد بن
المسيب، أوقالوا: جئناك في أامر، قد قدم كتاب إعبدالملك إن لم تبايع

ضربت إعنقك، أونحن نعرض إعليك خصال  ثلثا  فأإعطنا إحداهن، فإن الوالي
قد قبل امنك أن يقرأ إعليك الكتاب فل تقل، ل، أول نعم، قال: يقول الناس

بايع سعيد بن المسيب، اما أنا بفاإعل أوكان إذا قال ل لم يستطيعوا أن
يقولوا نعم، فإنه يقبل امنك إذا طلبك في امجلس فلم يجدك. قال: فأنا

أسمع الذان فوق أذني حي إعلى الصلة أوحي إعلى الصلة؟ اما أنا بفاإعل،



قالوا: فانتقل امن امجلسك إلى غيره، فإنه يرسل إلى امجلسك فإن لم
يجدك أامسك إعنك، قال: أفرقا امن امخلوق؟!.. لقد كان الجواب امفحما

.امتضمنا  سر هذه الصلبة بجانب الحق، إنه إعدم الخوف امن البشر
ثانيا : أوامن ذلك أيضا  أن أبا حنيفة ترك لحم الغنم لما فقدت شاة في

الكوفة إلى أن إعلم اموتها، سبع سنين تورإعا  امنه لحتمال أن تبقى تلك
الشاة الحرام فيصادف أكل شيء امنها فيظلم قلبه، إذ هذا شأن أكل

) [أخلق العلماء لمحمد1الحرام، أوإن انتفى الثم للجهل بعين الحرام(
)]001سليمان ص ( .

ثالثا : أوفي (ترجمة إامام الحرامين) إن أباه (أبا امحمد الجويني) كان في
أأول اامره ينسج بالجر، فاجتمع له امن كسب يده شيء اشترى به جارية
امواصوفة بالخير أوالصلح، أولم يزل يطعمها امن كسب يده أيضا  إلى أن

حملت بإامام الحرامين، أوهو امستمر إعلى تربيتها بكسب الحل، فلما أوضعته
أأواصاها أل تمكن أحدا  امن إرضاإعه، فاتفق أنه دخل إعليها يواما  أوهي

امتألمة، أوالصغير يبكي، أوقد أخذته اامرأة امن جيرانهم أوشاغلته بثديها،
فرضع امنها قليل ، فلما رآه شق إعليه، أوأخذه إليه أونكس رأسه أوامسح

بطنه أوأدخل أاصبعه في فيه، أولم يزل يفعل ذلك حتى قاء جميع اما شربه
أوهو يقول: يسهل إعلي أن يموت أول يفسد طبعه بشرب لبن غير لبن أامه،

أويحكى إعن إامام الحرامين أنه كان يلحقه بعض الحيان فترة في امجلس
!المناظرة فيقول: هذا امن بقايا تلك الرضعة

رابعا : قال القعقاع بن حكيم: كنت إعند المهدى أوأتى سفيان الثوري، فلما
دخل إعليه سلم تسليم العاامة أولم يسلم بالخلفة، أو ؛ الربيع« قائم إعلى

رأسه، امتكئا  إعلى سيفه يرقب أامره، فأقبل إعليه المهدي بوجه طلق أوقال
له: يا سفيان، تفر ها هنا أوها هنا أوتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر إعليك؟

فقد قدرنا إعليك الن، أفما تخشى أن نحكم فيك بهوان؟ قال سفيان: إن
تحكم في يحكم فيك املك قادر يفرق بين الحق أوالباطل، فقال له الربيع: يا

أامير المؤامنين ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ ائذن لي أن أضرب
إعنقه، فقال له المهدي: أسكت أويلك، أوهل يريد هذا أوأامثاله إل أن نقتلهم
فنشقى لسعادتهم ؟ أكتبوا إعهده إعلى قضاة الكوفة إعلى أل يعترض إعليه

في حكم، فكتب إعهده أودفع إليه، فأخذه أوخرج أورامى به في دجلة أوهرب،
فطلب في كل بلد فلم يوجد، أولما اامتنع امن قضاء الكوفة توله شريك

) [امحمد سليمان في كتابه أخلق العلماء ص (2النخعي، فقال الشاإعر(
061[( .

تحرز    سفيان    أوفر    بدينه       أوأامسى شريك امراصدا  للدراهم
خاامسا : أوكم يهزني اموقف سعيد الحلبي أامام إبراهيم باشا -أوهو اصاحب

الهيل أوالهيلمان أوالسلطان-، إعنداما دخل إبراهيم المسجد بقى الشيخ
سعيد جالسا  امادا رجله، أوأقبل الناس جميعا  يحيون أويصافحون، أوأوقف
إبراهيم باشا طويل  أامام الشيخ سعيد الذي لم يقبض رجله، أوسار أوهو
يغلي غيظا  أوقد استشاط غضبا ، فأخذ اصرة امن النقود أوقال لحاجبه:

ادفعها للشيخ، فعنداما أوضعت في حجر الشيخ سعيد قال للحاجب: (قل
) [امقدامة كتاب ربانية ل رهبانية1لسيدك: إن الذي يمد رجله ل يمد يده)(

.لبي الحسن الندأوي]



أاما المجتمع الذي اصنعته هذه العقيدة: فإنه امجتمع آامن، كل فرد امن
أفراده آامن إعلى إعرضه: فالزنا امن أكبر جرائمه، يستحق إعليها المحصن

.إعقوبة الموت رجما  بالحجارة
أوهو امن آامن امن أن يمس جنابه بكلمة، سواء كانت كلمة قذف في إعرض،
إذ أن هذه الكلمة توجب جلد ثمانين أامام الناظرين، أول يمس طرفه بكلمة

.امعيبة
أوهو آامن إعلى اماله: فالسرقة كبيرة، أوامن سرق امن اماله امقدار ربع دينار

فإن هذا المبلغ يعرض يد السارق للقطع، أوهو آامن امن أن يعرض اماله
للضياع إعن الطرق المحرامة، فالربا امحرم، أوالحتكار اممنوع، أوالغش امنفي

.بتاتا ، أوالقمار رجس امن إعمل الشيطان
أوهو آامن إعلى نفسه: فكل يد تمتد لتسفك دامه ظلما  فلن يكتب لهذه اليد

:البقاء، إذا أاصر أأولياؤه إعلى الثأر امن القاتل، فهذا المجتمع فيه
النفس بالنفس أوالعين بالعين أوالنف بالنف أوالذن بالذن أوالسن بالسن)

(أوالجرأوح قصاص
( 45المائدة:  )

أوهو آامن إعلى نفسه أواماله أوإعرضه امن الحاكم، فالحاكم أوالمحكوم
.امقيدأون بأحكام الشرع، ل يستطيعون أن يخرجوا إعليها

أوهو امجتمع امتحاب: أفراده كالجسد الواحد إذا اشتكى امنه إعضو تداإعى  -2
.له سائر الجسد بالحمى أوالسهر

امجتمع إذا اصاحت اامرأة امستغيثة في إعمورية هب الخليفة لنجدتها امن
.بغداد، أوتحرك الجيش بأسره لمجرد اصرخة ألم انطلقت امن فم امسلمة
امجتمع يقول فيه إعمر بن الخطاب رضي الله إعنه: (أن أتقدم إلى سيف

فيقطع إعنقي -في غير امعصية- أحب إلي امن أن أتأامر إعلى أناس فيهم أبو
.بكر)

:امجتمع يقول فيه الشافعي إعن الامام أحمد بن حنبل
قالوا   يزأورك   أحمد   أوتزأوره       قلت  المكارم  ل  تفارق  امنزله
إن  زارني  فبفضله  أأو    زرته       فلفضله فالفضل في الحالين له

أويقول أحمد إعن الشافعي: (لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا أوالعافية
) [أخلق العلماء2للجسد أوهل لهذين امن خلف، أأو إعنهما امن إعوض؟!)(

)]23لمحمد سليمان ص ( .
أويقول أحمد بن حنبل: (اما بت امنذ ثلثين سنة إل أوأنا أدإعو للشافعي

)]23) [أخلق العلماء ص (3أوأستغفر له)( .
) [أخلق4أويقول الشافعي: (الناس في الفقه إعيال إعلى أبي حنيفة)(

)]23العلماء ص ( .
أوهو امجتمع نظيف ليس فيه امن الزبد اما يطفو إعلى أوجهه، أول امن امن

القذار أوالمشاكل اما يعكر اصفوه، امجتمع ل ترفع فيه قضية أواحدة خلل
.إعام كاامل في زامن أبي بكر

أوهو امجتمع غني.. يجمع يحيي بن سعيد اصدقات إفريقيا في زامن إعمر بن
إعبد العزيز الزكاة أوينادي شهرا  كاامل  ليأتي امستحقوها لخذها أولم يتقدم

.أحد،  فأامره إعمر أن يشتري رقيقا  أويعتقهم



أوهو امجتمع امتراص امتضاامن ل خلل فيه أول جيوب، فل يستطيع أي جسم
غريب أن يتخلل فيه أأو أن يعيث فسادا، أولقد حاأول املك غسان أن يراأود

:كعب بن امالك في أزامته التي أواصفها القرآن
حتى إذا ضاقت إعليهم الرض بما رحبت أوضاقت إعليهم أنفسهم أوظنوا أل)

(املجا امن الله إل إليه
( 118التوبة:  )

في هذا الوقت الذي قاطعته المدينة بأسرها، كما يقول كعب في رأواية
)[فتح الباري5البخاري إعنه :(أونهى النبي ص  إعن كلامي أوكلم اصاحبي...)(

)]9/214الباري لبن الحجر ( .
يقول كعب: (فبينما أنا أامشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي امن أنباط الشام

اممن قدم بطعام يبيعه في المدينة يقول: امن يدل إعلى كعب بن امالك،
فطفق الناس يشيرأون له، حتى جاء فدفع إلي   كتابا  امن املك غسان

أوكنت كاتبا ، فإذا فيه: أاما بعد، فقد بلغنا أن اصاحبك قد جفاك، أوأن الله لم
يجعلك في دار هوان أول امضيعة، فالحق بنا نواسك، قال: فقلت حين قرأته:

) [تفسير ابن6أوهذا أيضا  امن البلء، قال: فيممت به التنور فسجرته به)(
)]2/893كثير ( .

إنه امجتمع إعجيب حقا ، يعجز املك غسان أن يستميل إلى جانبه رجل
امنبوذا  امنه، تنكرت له الرض التي إعليها يعيش، أوتنكر له الناس الذين

.إعاش أوشب بين ظهرانيهم
أوهو امجتمع أفراده إعلى قلب رجل أواحد امنهم، املتفون حول قائدهم،

.يتحركون بإشاراته، أويضحون لمجرد نظرة امن الامير
هذا المجتمع الذي قاطع كعب بن امالك -حتى إعن رد السلم أوالكلم،

قاطعة حتى لم يعد يحظي بكلمة أواحدة امن أي فرد امن أفراده، أوذلك
. بمجرد كلمة سمعها المجتمع امن الرسول القائد ص

أودإعنا نستمع إلى الامام الإعظم -أبي حنيفة- أوهو يعبر بكلماته القليلة إعن
امعنى الطاإعة في أإعماقه للامير، فلقد امنعه المنصور امن الفتاء، أوفي

إحدى الليالي جرح أاصبع ابنته، فجاءت تسأله إعن تأثير الدم إعلى أوضوئها،
فقال: اسألي حمادا ، فلقد امنعني أاميري امن الفتاء، أواما كنت لإعصي

.أاميري بالغيب
فيا أبناء هذا الجيل، هذه لمحة اموجزة أشد اليجاز إعن العقيدة أوأثرها في

بناء النفس أوإنشاء المجتمع، إعرضنا فيها لركان العقيدة، أوإعن أثر
النحراف الخطير في حياة المجتمع إذا تخلل النحراف إلى العقيدة، أولقد
نبهنا أن اما تعانيه البشرية اليوم امن ضنك أوشقاء أوبؤس كان سببه إعبث
أيدى البشر بالعقيدة الربانية، حتى حصل هذا النفصام النكد بين الدين

أوالعلم، أوأاصبح العلم إعدأوا  لدأودا  للغيب أوالدين، أولكن العلم أوالحمد لله
أخذ يتراجع أامام ضغط الحقائق، أولم يعد يستطيع التمحل أوالمماحكة أامام

.الكتشافات العلمية خااصة في اميداني النفس أوالفلك
يا أبناء هذا الجيل.. ل امفر امن العودة إلى ظلل هذه العقيدة، أول بد لكم

أن تفيئوا إليها، هذا إذا كنتم تفكرأون في الخلص امن شقائكم أوبناء
أنفسكم، أوإل تسلكوا هذه الجادة فإنكم هالكون ل امحالة، خاسرأون دنياكم

.أوأخراكم بكل تأكيد
(أوإن تتولوا يستبدل قواما  غيركم ثم ل يكونوا أامثالكم)



( 38امحمد:  )
(خسر الدنيا أوالخرة ذلك هو الخسران المبين)

( 11الحج:  )
أوالبشرية بأسرها ل يمكن لفطرتها أن تحتمل هذا الشقاء، أولقد أضناها

السير في هذه المفازة المهلكة، ل بد أن تعود بعد أن جربت جميع النظمة
امن اشتراكية أوقوامية أورأسمالية فتحطمت جميعا  تحت امطارق الفطرة،

.أوكان النسان هو الضحية أوالفداء
.إعودأوا أواحملوا السلم أوقداموه للبشرية المنكودة التي تنتظر امن ينقذها
التفوا حول امن تثقون به اممن يحمل هذا الدين إعلما  أوإعمل  أوحياة إعقيدة

.أوإعبادة أودستور حياة
أوأأواصيكم أواصية بسيطة أن تتعرفوا إعلى كتاب الله، أوحب  ذا لو حمل كل

أواحد امنكم امصحفا  اصغيرا  في جيبه، حتى يتعرف إعلى رسالة رب
 .العالمين التي أرسلها إليه أويقرأها

أوبودي لو اشترى كل أواحد كتابا  امبسطا  للحديث الشريف، أوليكن امثل
رياض الصالحين، إعليكم بمطالعة كتب المودأودي، أوكتب الستاذ سعيد

.حوى، أوكتب سيد قطب، أوامحمد قطب، أوالندأوي
.سبحانك اللهم أوبحمدك، أشهد أن ل إله إل أنت، أستغفرك أوأتوب إليك
سبحان ربك رب العزة إعما يصفون، أوسلم إعلى المرسلين، أوالحمد لله

.رب العالمين
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أأول:  التفسير

.تفسير ابن كثير: ابن كثير القرشي -1
.تفسير الجللين: جلل الدين المحلي أوجلل  الدين السيوطي -2

.تفسير الرازي المسمى (امفاتيح الغيب) فخر الدين الرازي -3
.تفسير القاسمي: جمال الدين القاسمي -4

تفسير القرطبي المسمى (الجاامع لحكام القرآن) لبي إعبد الله -5
.القرطبي

.إعمدة التفاسير: أحمد شاكر -6
.في ظلل القرآن: سيد قطب -7

.تفسير الطبري -8
ثانيا : الحديث الشريف

.شرح الربعين النوأوية -1
.اصحيح امسلم -2

.فتح الباري شرح اصحيح البخاري: ابن حجر العسقلني -3
.امختصر اصحيح امسلم للمنذري: تحقيق اللباني -4

.امفاح الجنة الحتجاج بالسنة: جلل الدين السيوطي -5
.النهاية في غريب الحديث: لبن الثير -6
.تحفة الحوذي شرح اصحيح الترامذي -7

ثالثا : امعاجم لغوية
.القااموس المحيط: للفيرأوز آبادي -1

.المصباح المنير: الفيوامي -2



رابعا : كتب العقيده
.البانة إعن أاصول الديانة: أبو الحسن الشعري -1

.إاملءات في العقيده: الستاذ امحمد أامين المصري -2
.تلبيس إبليس: ابن الجوزي -3

.الرأوضة الندية شرح العقيدة الواسطية: إعبد العزيز بن سليمان -4
.شرح قصيدة ابن القيم -5

.شرح الفقه الكبر لمل إعلي القاري -6
.العقيدة الواسطية إخراج امصطفى العالم -7

.فيصل التفرقة بين السلم أوالزندقة: الغزالي -8
.فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -9

.اليمان للدكتور امحمد نعيم -10
.إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد لمحمد بن إعلي بن إعتيق -11

.الملل أوالنحل لبن حزم -12
خاامسا : أاصول الفقه

.السنوي امع البهاج بشرح المنهاج: السنوي أوالسبكي -1
.السنوي أوالبدخشي بشرح المنهاج: السنوي أوالبدخشي -2

.إإعلم الموقعين: ابن القيم -3
.تقويم أاصول الفقه أوتحديد أدلة الشرع: القاضي الدبوسي/امخطوط -4

.الشاامل بشرح أاصول البزدأوي: امخطوط -5
.المسوده في أاصول الفقه: آل تيميه -6

.الواصول إلى قواإعد الاصول -7
سادسا : كتب التاريخ

.البداية أوالنهاية لبن كثير -1
سابعا : كتب فكرية إسلامية أوإعاامة

.التجاهات الوطنية في الدب المعااصر: د. امحمد امحمد حسين -1
.أسباب سعادة المسلمين أوشقائهم للكاندهلوي -2

.السلم إعلى امفترق الطرق: امحمد أسد -3
.السلم أوامشكلت الحضارة: سيد قطب -4

.برأوتوكولت حكماء اصهيون: ترجمة التونسي -5
.التطورات أوالثبات في حياة البشرية: امحمد قطب -6

.حادي الرأواح إلى بلد الفراح: ابن القيم -7
.الحجاب: أبو الإعلى المودأودي -8

.خصائص التصور السلامي أوامقواماته: سيد قطب -9
.طريق الهجرتين أوباب السعادتين: ابن القيم -10

.العدالة الجتماإعية: سيد قطب -11
.الفكر السلامي الحديث أواصلته بالستعمار الغربي: د. امحمد البهي -12

.اماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندأوي -31
.امجموإعة الرسائل للامام حسن البنا -41

.السلم أوأأوضاإعانا القانونية لعبد القادر إعوده -15


